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، بـــإذن االله عـــز وجـــل -صـــلّى االله عليـــه وســـلم-صـــلاة و الســـلام علـــى مـــن لا نبـــي بعـــده محمـــد و ال الحمـــد الله وحـــده

العمـل خالصًـا لوجهـه الكـريم  نستفتح اليوم سورة فاطر، نبدأ في تفسير سورة فاطر، نسأل االله عز وجل أن يجعـل هـذا

  .الدنيا و الآخرة و أن يرزقنا فهم كتابه و العمل به، و أن يرفعنا بالقرآن في   سبحانه وتعالى، 

  

  تسلسل السورة  المكية و المدنية

شـيين فيـه، اللـي بـادىء مـن أول سـورى سـبأ و تكمالاً للشـوط المكـي إلـي إحنـا ماهذه السـورة العظيمـة سـورة فـاطر إسـ

بيســتمر هــذا الشــوط الطويــل اللــي مــن أول ســورة ســبأ و بعــدين فــاطر و ياســين و الصــافات، و ص والزمــر وبعــدين آل 

ور المتصــلات آل حــم، غــافر، وفصــلت، و الشــورى، و الزخــرف، و الــدخان، و ة   ورا بعضــها، الســبع ســصــلحــم المت

، السـورة -صـلّى االله عليـه وسـلم-الجاثية و الأحقاف، إلى هذا الشوط الطويل المكي اللي بينتهـي عنـد سـورة محمـد 

لحجـرات، وبعـدين شـوط تـاني مكـي، مـن المدنية، و بعدين سورة الفتح، ثلاث سور مدنية متصلات، محمـد، الفـتح، ا

ر و قــدر لنــا إن إحنــا نكمــل فــي التفســيأول ســورة ق، إن أعطانــا االله عــز وجــل و مــن علينــا، بالحيــاة و البقــاء و اللقــاء 

  .هنشرح إن شاء االله الترابط بتاع هذه السور، و ليه الشوط الطويل المكي ده و بعدين، الشوط المدني ده

  

  سورة فاطر سورة مكية

ورة فــاطر زي مــا بنقــول ســورة مكيــة، مــن الســور المفتتحــة بالحمــد، الخمــس ســور المفتتحــة بالحمــد، الفاتحــة، و ســ

و الكهف، و سبأ و دي السورة الخامسة و الأخيرة، سورة فاطر، هذه السورة سورة عظيمـة، تتحـدث عـن      الأنعام 

ن ربنا سبحانه و تعـالى بتـتكلم بتتنـاول شـيء معـين مـن قدرة االله المطلقة في أكثر من طريقة، و كل سورة لما بتتكلم ع

و إحنا مع بعض بإذن االله عز وجل عايزين نسـيب نفسـنا نعـيش مـع الآيـات عشـان المعـاني الإنسـان  القدرة، فهنشوف

  .هو اللي يعيشيها، هو اللي يكتشفها، هو اللي يخلي القلب يذوق هذه المعاني

  

  ه كل خير يرجع إلى االله و الشر ليس إلي

نــَـىٰ وَثــُـلاَثَ  "بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم  ـــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ جَاعِـــلِ الْمَلاَئِكَـــةِ رُسُـــلاً أُولــِـي أَجْنِحَـــةٍ مَّثْـ الْحَمْـــدُ للَِّـــهِ فــَـاطِرِ السَّ

 ۖ◌ مَـةٍ فـَلاَ مُمْسِـكَ لَهَـا للَّـهُ للِنَّـاسِ مِـن رَّحْ مَّـا يَـفْـتَحِ ا* إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُـلِّ شَـيْءٍ قـَدِيرٌ  ۚ◌ يزَيِدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ  ۚ◌ وَربُاَعَ 

، تفتـتح هـذه السـورة بالحمـد الله، والألـف الـلام 2:1فـاطر "وَهُـوَ الْعَزيِـزُ الْحَكِـيمُ  ۚ◌ وَمَا يمُْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِـن بَـعْـدِهِ 

فــي هــذا الكــون مــن خيــر فهــو فعــل  أيســبأ، الإســتغراق الحمــد كلــه الله، إتكلمنــا عنهــا كثيــر، ســواء فــي الأنعــام أو فــي 

االله سبحانه و تعالى، الخير كله إليك، الخير كله بيد االله سبحانه وتعالى، الخيـر كلـه بيـد االله و كـل إلـى االله،  يرجع إلى
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ن يُحمــد ســبحانه وتعــالى، كــل ســورة قلنــا عــال ربنــا ســبحانه وتعــالى هــو أهــل لأوالشــر لــيس إليــه ســبحانه وتعــالى، كــل أف

عــن مســألة، كــل ســورة ســواء الحمــد علــى الربوبيــة، الحمــد علــى الخلــق، الحمــد علــى القــرآن، الحمــد علــى إتكلمنــا 

  .الملك، هنا الحمد على شيء هنشوفه مع بعض كده بإذن االله عز وجل

  

  الفطر هو بداية الشيء

ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ جَاعِــلِ الْمَلاَ "يقــول االله عــز وجــل  نَــىٰ وَثــُلاَثَ وَربُــَاعَ الْحَمْــدُ للَِّــهِ فــَاطِرِ السَّ  ۚ◌ ئِكَــةِ رُسُــلاً أُولــِي أَجْنِحَــةٍ مَّثْـ

الْحَمْـدُ للَِّـهِ الَّـذِي خَلـَقَ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ "، هنـا ربنـا سـبحانه وتعـالى فـي سـورة الأنعـام، "ۚ◌ يزَيِدُ فِـي الْخَلْـقِ مَـا يَشَـاءُ 

الخلق، هنا إتكلم عن الفطر، يعني إيه فـاطر السـماوات و الأرض، قـالوا  إتكلم عن، 1:الأنعام"وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ 

فاطر السماوات و الأرض أيضًا بمعنى الخلق، لكن كلمـة فـاطر فيهـا معـاني زيـادة منهـا أنـه مـن غيـر مثـال سـابق، يعنـي 

ــر مثــال ســابق، ومنهــا بــدايات الخلــق، دايمًــا الفطــر فيــه معنــى البدايــة، بد ق، لــذلك ايــة الشــبتــزود وضــوح أنــه مــن غي

نشـقت، و ده اللـي نفطار بديات لانشقاق السماء، إذا السماء انفطرت، قبـل إذا السـماء االا نشقاق،الانفطار قبل الا

 بيحصل، لذلك الواجبة أول واجبة بتنزل المعدة الصبح إسمه إيه الفطار، اللي هي الفطـور لأن دي أول حاجـه بتنـزل،

طر النبات الأرض، و لما الكائنـات البدائيـة كـانوا بيسـموها الفطريـات، الفطـر هـي و بدايات شق النبتة الأرض بيقول ف

بدايات الشق، دي أول لحظات الخلق، يبقى إحنـا فـي معـاني كتيـر و ده مـن إعجـاز القـرآن أنـه يسـتعمل كلمـة واحـدة 

  .تدي أكثر من معنى

  

  الفطر هو الخلق من غير مثال سابق

ق، فيهــا معنــى غيــر مثــال ســابق، فيهــا معنــى البدايــة، دي لحظــات بــدايات الخلــق، يبقــى قلنــا الفطــر فيهــا معنــى الخلــ 

صـلّى االله -لذلك الإنسان بنقول الفطرة، اللـي علـى الفطـرة يعنـي علـى بدايـة خلقـه كمـا هـو، يعنـي الإنسـان قـال النبـي 

ه ، أو يمَُجِّسـانهِ ، كمثـلِ البَهِيمَـةِ تُـنْـتِجُ البَهِيمَـةَ كلُّ مولودٍ يوُلَدُ على الفطـرةِ ، فـأبواه يُـهَوِّدانـِه ، أو يُـنَصِّـرانِ "-عليه وسلم

، يعنـي لحظـات الـولادة البدايـة دي، دي الفطـرة لأن دي البدايـة فالمقصـود صـحيح البخـاري" ، هل ترى فيهـا جَـدْعَاءَ 

ن أو القـدرة خـتلاف طويـل بـين العلمـاء، هـل هـو الإيمـاى الشرعي للفطـرة و ده مختلـف فيـه ابكلمة الفطرة، غير المعن

علــى الإيمــان، ولا ملائمــة الإنســان للإيمــان، ولا لــو تــرك، المقصــود أنــه لــو تــرك بــدون تــأثير هينشــأ علــى الإيمــان، وده 

أقرب الأقوال، الشاهد الفطرة المعنى بقا اللغـوي بتاعهـا البدايـة اللـي نـزل عليهـا الإنسـان، البـدايات بتاعـت الإنسـان، 

  .ية، بداية الشقفالفطرة بنقول فيها معنى البدا

  

  الخلق من الداخل هو قدرة االله وحده

بتـدأ ذلـك سـبحانه وتعـالى مـن عـدم، أيضًـا علـى غيـر مثـال سـابق، إ طيب بنقول فـاطر فيهـا خلـق السـماوات و الأرض 

مــن معــاني الفطــر ودي نقطــة مهمــه أوي كنــا ذكرناهــا فــي تفســير ســورة الأنعــام أيضًــا، إن االله عــز وجــل خلقــه ســبحانه و 

، عــايز يبنــي مســجد مــثلاً، ى، الإنســان لمــا يجــي يحــب يبنــي حاجــةي صــفات لخلــق ربنــا ســبحانه وتعــاللى معجــز، فــتعــا
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بيعمل إيه يجيب مكونـات ومـن المكونـات دي يبنـي بيهـا المسـجد، يجيـب طـوب و رمـل و و، وحديـد و حاجـات، و 

نه وتعــالى لمــا خلــق الســماوات و بعــدين يبنــي بالمكونــات دي يحطهــا يكــون المســجد، ده عــرف الإنســان، ربنــا ســبحا

الأرض خلقها إزاي؟ ما جابش مكونات برا و جمعها، لا سـبحانه وتعـالى، هنـا يـدل علـى الخلـق بقـا ودي كلمـة فـاطر،  

قًا فَـفَتـَقْنَاهُمَا" كانتا  فالفطر من معاني الفطر يعني الخلق لكن من الباطن مـش مـن الظـاهر يعنـي  ،30:الأنبياء"كَانَـتَا رتَْـ

دي ينشـأ  رة ربنـا بـس، مـثلاً تخيـل الطرابيـزةعني تخيل لـو الإنسـان لمـا يحـب يبنـي مسـجد و ده مسـتحيل ده قـدإيه؟ ي

منهــا المســجد يطلــع مــن جــوا، طــب كــان فــين المســجد كــان جــوا، جــوا دي بتاعــت ربنــا بــس، إنــك تجيــب البــذرة، 

ف البويضـــة لمـــا تفطـــر وتشـــق الشـــجرة دي كانـــت فـــين كانـــت جـــوا البـــذرة، فخلقهـــا مـــن الـــداخل للخـــارج، المنـــي شـــو 

و خــلاص تتعلــق بــالرحم، أو المضــغة دي، و بعــد مــا تتكــون و يبــدأ        بــالحيوان المنــوي و تكــون بقــا العلقــة دي، 

  .ينشأ الإنسان، بينشأ من الدخل للخارج، كان فين ده بقا؟ ده قدرة ربنا سبحانه وتعالى ده الخلق

  

  نظر مما خلقت و لا تغتر بنفسكا

أنـّى تعُجزنـِي وقـد خلقتـكِ مـن ! يا ابن آدمَ : يقولُ االلهُ تعالى " و قال ق في يده بص -صلّى االله عليه وسلم- لما النبي

ــدٌ ، فجمعــتَ ومنعــتَ ، حتــى إذا بلغــتْ  ــى إذا ســويتُكَ وعــدّلتكَ مشــيتَ بــين بــردينِ ولــلأرضِ منــك وَئيِ مثــلِ هــذهِ ، حتّ

حسـنه "أتصدّقُ ، وأنـّى أوانُ التصـدّقِ ؟ : تى إذا بلغتِ التراقِيَ قلت ح: وفي رواية  -وأشار إلى حلقِهِ  -نفسكَ هذهِ 

تخيـل مشـهد هـذه البصـقة، ده كـان أصـل الإنسـان، خـرج منـين العظـم و منـين الـروح، و فـين المشـاعر وفـين  ،الألباني

ه العجائـب و الضحك و فين البكاء، ده كان فين داخل ده قدرة ربنا المطلقة، ففاطر السـماوات و الأرض أخـرج هـذ

و الأرض و مافيها، من أشياء من العدم، وبعدين لما أخرجت من العـدم كانـت جـزء متصـل        السماوات بإتساعها 

رتــق و فتـــق و بعـــد مـــا حصـــل الفتــق، بـــدأ يحصـــل الفطـــر ده إن هـــي تكبـــر تكبــر، ده الخلـــق، فعنـــدنا خلـــق ربنـــا يتســـم 

 و يعملهـا و يحطهـا فـي الـدنيا حد، يجيب خلية و يستنسـخهابحاجتين و هو ده التحدي بالخلق، عشان ما يجيش وا

علـى النـاس، هـو مـا عملـش  ويقول لك أنا كده خلقـت، ده جهـل ده بيضـحك إن إيه،و يخليها و يحطها في حته تانيه

سـتغلها اللـي ربنـا أودعهـا فـي هـذه الخليـة استغل الأدوات، و المخلوقـات اللـي ربنـا خلقهـا، و الإمكانيـات حاجه هو ا

كتشاف القوانين اللي ربنـا وضـعها فـي لتنسيق، غالب دور العلم هو مجرد ا ور الإنسان هنا هو مجرد الإكتشاف و افد

  .الكون، ده غالب دوره و التنسيق ده لخروج أشياء هو يريدها

  

  إعجاز االله في خلقه

جز بالنسبة للإنسـان، طبعًـا و بنقول أن الخلق عند ربنا سبحانه وتعالى من صفات الخلق، يتسم بحاجتين وده اللي مع

مـا يعـرفش،  طلُِب أن من العدم كـده يجيـب حاجـة أول حاجة اللي قبل الإتنين دول الإنشاء من العدم، إن الإنسان لو

تسـاع، يبقـى عنـدنا ثـلاث حاجـات، العمليـة بتمـر بحـاجتين، الفطـر و الاو لو ذبابة ما يعرفش، بنقول أن خلق بقا هذه 

بتـدأ هي التربية التدريجية، الثلاثـة ا تساع الليللخارج، الثالثة الا ر إنه يبقى بيكبر من الداخلالخلق من العدم، و الفط

الْحَمْـدُ للَِّـهِ  "، دي الخلق من العدم، الثانيـة 1:الأنعام "الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ "بهم سور في القرآن
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الْحَمْـدُ  "تخلقت تفطر تشق و تبدأ تكبر من الباطن للخـارج، تكبـر دي الربوبيـة إن بعد ما ا "رْضِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْ 

  .فتتحوا بالحمد في عملية الخلق، دول الثلاث السور اللي ا2:الفاتحة "للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

  

  الكون كله يتسع و يكبر

نَاهَــا بأِيَــْدٍ وَإِ " ع،تســا الا تســاع، النبتــة بتكبــر الحيــوان ، الكــون كلــه بيكبــر فــي ا47:الــذاريات "نَّــا لَمُوسِــعُونَ وَالسَّــمَاءَ بَـنـَيـْ

يَــوْمَ نَطـْوِي السَّـمَاءَ كَطـَيِّ "و يمـوت، يـرد إلـى أرذل العمـر  ثم بعـد كـده ممكـن يمـر بمرحلـة تانيـةبيكبر الإنسان بيكبر، 

قًـــا "، شــوف أول الأنبيــاء فــي بدايــة الخلــق 104:الأنبيـــاء"ۚ◌ يــدُهُ كَمَــا بـَـدَأْناَ أَوَّلَ خَلْــقٍ نُّعِ   ۚ◌ السِّــجِلِّ للِْكُتـُـبِ  كَانَـتـَـا رتَْـ

وآخــر الأنبيــاء الكــون يتقفــل تــاني، فــالكون كلــه يبربــوا بيزيــد، إنــت بتكبــر، الحيوانــات بتكبــر، الســماوات  "فَـفَتـَقْنَاهُمَــا

هيجيلنـا معانـا فـي السـورة، يبقـي بتتسع، حتى الجمادات بتلف، هـذه الحركـة تحتـاج إلـى االله فـي كـل لحظـة، و زي مـا 

إذًا السورة هنا بدأت بالفطرة، و هذه الفطرة اللي هـي بدايـة خلـق الإنسـان، وبدايـة خلـق السـماوات و الأرض، وقـدرة 

  .ربنا المطلقة على الخلق بهذه الطريقة التي لا يفعلها إلا هو سبحانه وتعالى، فاطر السماوات و الأرض

  

  ض لأمرٍ جللخلق االله السماوات و الأر 

يبقــى بنقــول الخلــق مــن عــدم بيكبــر مــن البــاطن للظــاهر دي مــا حــدش يعــرف يعملهــا إلا ربنــا ســبحانه وتعــالى، الثالثــة 

ــه يخلــي الحاجــة ــا  كبــر و فــي كــل لحظــة بتكبــر تحتــاج إلــىت الإتســاع و النمــو، إن ربنــا ســبحانه وتعــالى، دي ربوبيــة ربن

الأرض لأمر جلل، للعبودية، االله عـز وجـل خلـق السـماوات و الأرض  سبحانه وتعالى، االله عز وجل خلق السماوات و

علـى طـول بعـدها قـال إيـه و جعـل الظلمـات و النـور،  لأمر جلل، لذلك لما في الأنعام قال خلق السـماوات و الأرض

نــسَ إِلاَّ "فــي خيــر و فيــه شــر، هنــا بــردو لمــا قــال فــاطر الســماوات و الأرض  الــذاريات " ليِـَعْبــُدُونِ وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِــنَّ وَالإِْ

مباشـر مـن ربنـا، الإنسـان ، قامت السماوات و الأرض لأمرٍ جلل لعبادته سبحانه وتعالى، الملائكة بتتلقـى الأمـر  56:

رسول بينه و بين االله، فكانـت الملائكـة رسـل، زي سـيدنا جبريـل كانـت الملائكـة رسـل،  يحتاج إلى رسول، يحتاج إلى

  .ء، و كان الأنبياء رسل بين االله و بين العبادبين االله و بين الأنبيا

  

  

  التنوع في الخلق 

يبقى من أول لحظة أن جاعل الملائكة رسلاً، في ملائكة بتحمل رسـالات مـن االله عـز وجـل لأشـياء مختلفـة، قيـل هنـا 

د المـؤمن، أنـه يوفـق رسل بقا سواء في الأمور المادية، الرزق، المطر، أشياء معينـة، أو الأشـياء المعنويـة الـوحي، تسـدي

المؤمن لشيء أنه تحيط أهل العلم، إن هي تسدد الإنسان المؤمن، يبقى سواء في الأمور المادية أو الأمـور المعنويـة، 

نَىٰ وَثُلاَثَ وَربُاَعَ  "االله عز وجل يجعل الملائكة رسل،  نـا مـش ، هنـا قـدرة رب"يزَيِدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ  ۚ◌ أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْـ

بس على الخلق، هنا قدرة ربنا على التنوع في الخلـق، و دي مـن الملامـح العظيمـة فـي هـذه السـورة، هنجـد أن قضـية 

التنــوع فــي الخلــق كتيــر جــدًا فــي ســورة فــاطر ســواء الألــوان الجبــال المختلفــة، ألــوان الإنســان المختلفــة، ألــوان الأرض 
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ابه و ملــح أجــاج، التنــوع فــي هــذه الســورة حتــى أهــل الإيمــان هنــا المختلفــة، البحــر الميــه منهــا عــذب قــرات ســائغٌ شــر 

  .و المقتصد، و السابق بالخيرات، التنوع في الخلق موجود بكثرة  التقسيم الثلاث درجات بتاعتهم، الظالم لنفسه، 

  

  قد تكون المخلوقات واحدة و لكن فيها تنوع

بقى مش بس هنـا الكـلام علـى الخلـق، ده الكـلام علـى في هذه السورة، االله عز وجل هو الذي فعل ذلك لحكمة، ي  

إيه، على التنوع في الخلق و إن كان الأصل بيبقـى واحـد، فربنـا بيقـول لـك أن ربنـا سـبحانه و تعـالى عنـده قـدرة، يعنـي 

واحد، الوظيفة هنا إيه جاعـل الملائكة أصلها واحد، و الوظيفة ربنا جاب نموذج من المخلوقات الملائكة، المخلوق 

ــا     الملائكــة،  ــاع، فقــد تكــون المخلوقــات  لرغم مــن ذلــك قــدر االله التنــوع مثنــىو الوظيفــة واحــدة، و ب و ثــلاث ورب

أنـه  ى ما بين البشـر، الأطبـاء، الـدعاةواحدة و تقوم بنفس الوظيفة لكن يكون فيها تنوع، ده في كل شيء، أن مثلاً حت

لى يقـدر أن فـي تنـوع و تفاضـل بيـنهم، حتـى مـن الأنبيـاء، حتـى نفس المخلوق بنفس الوظيفة، لكن ربنـا سـبحانه و تعـا

هُم مَّـن كَلَّــمَ اللَّـهُ  ۘ◌ تلِْــكَ الرُّسُـلُ فَضَّـلْنَا بَـعْضَــهُمْ عَلـَىٰ بَـعْــضٍ  "مـن الأنبيـاء  ، 253:البقــرة "عَ بَـعْضَــهُمْ دَرجََـاتٍ وَرفَـَ ۖ◌ مِّـنـْ

ن اللــي عمــل ده فــي الكــون؟ ربنــا ســبحانه و تعــالى، و يبقــى إذاً قــدرة ربنــا علــى التنــوع المطلــق اللــي إنــت بتشــوفه، مــي

  .هنشوف إيه مردود الكلام ده اللي أنا بقوله طول ما إحنا ماشيين مع بعض في السورة

  

  التفاضل في الخلق بحكمة االله سبحانه وتعالى 

بعـد مـا  فيـه تنـوع ا فطر الشيء الواحد حصـليبقى قدرة ربنا المطلقة مش بس على الخلق، قدر ربنا المطلقة إن بعد م

نـَىٰ وَثـُلاَثَ  "خلقه حصل فيه تنوع، بالنسبة للتنوع بتاع الملائكة ربنا اللي جعله،  جَاعِلِ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَـةٍ مَّثْـ

، و الهدايـــة و ختلافـــه فـــي قضـــية الإيمـــان و الكفـــرتكلم علـــى التنـــوع بتـــاع الإنســـان و ا، هنشـــوف لمـــا نيجـــي نـــ"وَربُـَـاعَ 

يعني إيه يزيد في الخلق ما يشـاء هنـا؟ قيـل لـو الموضـوع بالنسـبة  "يزَيِدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ  "الضلال، إيه السبب فيه، 

ــادة علــى الملــك الفلانــي بحكمتــه  للملائكــة أنــه يزيــد فــي الخلــق مــا يشــاء أن االله عــز وجــل أعطــى للملــك الفلانــي زي

، يشـاء أي أن االله يعطـي هـذا الملـك أجنحـة أكثـر مـن هـذا الملـك كيفمـا شـاءسبحانه وتعالى، يعني يزيد في الخلق ما 

يعني يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد فـي إعطـاء الملائكـة أجنحـة علـى ملائكـة أخـرى كيفهمـا شـاء، يعنـي التفضـيل اللـي 

زكــاء، فــي بنشـوفه فــي البشـر حتــى بعــض، كتيـر مــن المفسـرين حمــل كلمــة يزيـد فــي الخلـق علــى كــل حاجـه، قــال فـي ال

طريقــة الكــلام، فــي طريقــة المشــي، فــي أي شــيء، فــي الصــوت فــي حســن الصــوت، أي تفاضــل بــين البشــر ربنــا اللــي 

بيفعله سبحانه و تعالى، يزيد في الخلق ما يشـاء قيـل مـا مـن معانيهـا زي مـا بنقـول أى تفاضـل، سـواء بـين الملائكـة أو 

حمـد االله عـز وجـل، تفاضـل إ بحانه وتعـالى، يبقـى لمـا تشـوف أىبين البشر، أو بين المخلوقات مين اللي عمله ربنا س

  . "يزَيِدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ " ،ولو ربنا فضلك بشيء إحمد االله عز وجل  على هذه النعمة

  

  يفعل االله ما يشاء في هذا الكون 
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لـق مـا يشـاء هـذه الأجنحـة ليسـت قيل إذا كان في ملائكـة عنـدها أجنحـة قليلـة، االله قـادر أنـه يزيـدها، أو يزيـد فـي الخ

لها نهاية، االله عز و جل لو أراد أنه يزيد  فيها يفعل ما يشاء، معناها أن الزيـادة فـي الخلـق غيـر متناهيـة، يفعـل االله فـي 

ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى، ربنا لو أراد أنه يخلي فلان قـوي هيخليـه قـوي، لـو أراد أنـه يخلـي فـلان ضـعيف هخليـه 

راد أنه يخلي فلان يهديه بعد أن كـان ضـال، المهـدي يصـلحه االله فـي يـوم و ليلـة، يفعـل االله مـا يشـاء فـي ضعيف، لو أ

  ."إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "ملكه من زيادة أو نقص، يزيد في الخلق ما يشاء ختام الآية 

  

  القرآن يغذي عقيدة الإنسان 

اللي يندر فيها القصـص و يبقـى الكـلام فيهـا غالبـه معرفـة االله سـبحانه وتعـالى،  معلش هي السورة صعبة و دايمًا السور

، آيـة مـن "إِنَّ اللَّـهَ عَلـَىٰ كُـلِّ شَـيْءٍ قـَدِيرٌ  ۚ◌ يزَيِـدُ فِـي الْخَلْـقِ مَـا يَشَـاءُ "هي تحتاج إلي قلب أكثر منها تحتاج إلي عقـل، 

لي خلق، هو اللي فطر، هو اللي نـوع، هـو اللـي بيزيـد، هـو أول آية كده في سورة فاطر تخلي قلبك متعلق باالله، هو ال

يفعــل مــا يشــاء ، هــو  علــى كــل شــيء قــدير، يعنــي مــن أول آيــة فــي الســورة أعلــى أنــواع التوحيــد هتلاقيهــا فــي الســور 

 بتاعــت معرفــة االله، زي فــاطر، والرعــد، و الأنعــام، و ده الفــارق مــا بــين كتــب العقائــد المحطوطــه البشــر اللــي كاتبينهــا

ن الحــق و الباطــل و دي ليهــا أهميــة أن ضــبط معتقــد عشــان النــاس لا تضــل، كتبينهــا كحــدود حتــى يفصــلوا للنــاس بــي

الإنســـان حتـــى لا يســـقط فـــي الباطـــل، و بـــين القـــرآن اللـــي بيغـــذي هـــذه العقيـــدة، فـــارق مـــا بـــين الغـــذاء و المضـــادات 

الضلال، بتبين له و ملتقطة أيضًـا مـن آيـات  الحيوية، الكتب دي مضادات حيوية أو حواجز حتى لا يسقط الناس في

  .من القرآن و السنة، لكن القرآن بيغذي هذه العقيدة، ينمي هذه العقيدة

  

  إترك قلبك يشرب معاني السورة

فإنـــت لمـــا تســـيب قلبـــك يشـــرب معـــاني ســـورة فـــاطر تجـــدك مطمـــئن بـــاالله، راضـــي بـــاالله، عـــايش مـــع هـــذه الأســـماء و  

ســـبحانه و تعـــالى، طيـــب ده  ا يشـــاءيفعـــل مـــ" قــَـدِيرٌ " مطلقًـــا" كُـــلِّ شَـــيْءٍ " علـــى دي تمكـــن ،"ىٰ إِنَّ اللَّـــهَ عَلَـــ"الصـــفات، 

بالنســبة للخلــق، مــش بــس خلــق ده بــدايات الخلــق مــن غيــر مثــال ســابق، عــن طريــق الفطــر و فيــه تنــوع دي آيــة، الآيــة 

؟ فــي الـرزق، الآيـة الثالثـة بتجمــع الثانيـة بتـتكلم فـي الــرزق، مـش بـس فـي تنــوع فـي الخلـق ده كمـان فــي تنـوع فـي الآيـه

رُ اللَّهِ يَـرْزقُُكُم "الإثنين  ، الخلق والـرزق، الآيـة الأولـى التنـوع فـي الخلـق المطلـق، الآيـة الثانيـة التنـوع "هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيـْ

  .في الرزق، الآية الثالثة الجامع بين الإثنين و أن الذي يملكهما هو االله فهو المستحق للعبادة

  

  االله سبحانه و تعالى هو عطاء متدفق عطاء

 "وَهُـوَ الْعَزيِـزُ الْحَكِـيمُ  ۚ◌ وَمَا يمُْسِكْ فـَلاَ مُرْسِـلَ لـَهُ مِـن بَـعْـدِهِ  ۖ◌ مَّا يَـفْتَحِ اللَّهُ للِنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا  " 2آية 

ا، كــل حاجــه مــن أصــغر شــيء لأكبــر ســتقرت فــي قلــب الإنســان يعــيش مطمــن، كــل حاجــه بإيــد ربنــ، آيــة لــو ا2:فــاطر

شـيء، أي شــيء فـي الكــون بإيـد ربنــا سـبحانه وتعــالى، إنـك تترقــي فـي وظيفتــك إنـك تــرزق بولـد، إنــك تسـعد فــي هــذه 

، أي جــزء فيــه "مَّــا يَـفْـتَحِ اللَّــهُ للِنَّـاسِ مِــن رَّحْمَـةٍ " اللحظـات أي شــيء ممـا يســمى رحمـة، و هنــا عشـان كــده جــت نكـرة،
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و بإيـد ربنـا سـبحانه و تعـالى خـد بالـك مـن التعـابير القرآنيـة، مـا يفـتح مـا قـالش مـا يعطـي قـال مـا رحمات في الكـون هـ

يفـتح، وكــأن االله عـز وجــل لمـا بيعطــي بيعطـي عطــاء يغضـق الإنســان، كـأن كــان بـاب مقفــول و إتفـتح، فلمــا ينـزل، ينــزل 

نَا الْمَاءَ صَب�  "عطاء متتالي شلال متدفق من العطاء،    .، يعني متدفق ده عطاء ربنا سبحانه وتعالى25:عبس"اأَنَّا صَبَبـْ

  

  النفع و الضر بيد االله وحده فتوكل عليه

، لـو أراد االله أن تصـل "مَّـا يَـفْـتَحِ اللَّـهُ للِنَّـاسِ مِـن رَّحْمَـةٍ فـَلاَ مُمْسِـكَ لَهَـا "ما يفتح االله أي فـتح فـي الكـون هـو بيـد االله، 

ــاده لوصــلت، فــي أتعــس رحمتــه ســبحانه وتعــالى، لــو أراد االله ســ بحانه و تعــالى أن تصــل رحمتــه إلــي مــن يشــاء مــن عب

الأمــاكن و أضــيق الأمــاكن تصــل الرحمــات، وجــدها إبــراهيم عليــه الســلام فــي النــار، و قــال حســبي و نعــم الوكيــل، و 

يـه في الغـار، و يـونس فـي بطـن الحـوت، أي مكـان تصـل ف -صلّى االله عليه وسلم-سيدنا يوسف في السجن و النبي 

إنســان فقيــر و معيشــة الرحمــات لــن يمســكها أحــد، أي ظــروف مــش هتمنــع مــن وصــول الرحمــات إليــك، تجــد أحيانــًا 

بتلاءات و بالرغم من ذلـك تجـد الرحمـات تصـل إلـي قلبـه، إيـه اللـي خـلاه سـعيد؟ إيـه اللـي خلـى الغنـي ضيقة جدًا و ا

، 44:43الـنجم "وَأَنَّـهُ هُـوَ أَمَـاتَ وَأَحْيـَا *ضْـحَكَ وَأَبْكَـىٰ وَأَنَّـهُ هُـوَ أَ  "تعيس في اللحظـات دي، مـين اللـي خـلاه مضـايق

، مــافيش بنــي آدم و لا قــوة علــى الأرض تمنــع وصــول "مَّــا يَـفْــتَحِ اللَّــهُ للِنَّــاسِ مِــن رَّحْمَــةٍ فــَلاَ مُمْسِــكَ  " ســبحانه وتعــالى،

كلِمـاتٍ ، احفَـظِ اللَّـهَ يحفَظـكَ ، احفَـظِ اللَّـهَ تَجِـدْهُ   يـا غـُلامُ إنِّـي أعلِّمُـكَ  "الرحمات إليك، لو أراد االله سبحانه وتعالى 

ءٍ تجاهَكَ ، إذا سـألَتَ فاسـألِ اللَّـهَ ، وإذا اسـتعَنتَ فاسـتَعِن باللَّـهِ ، واعلـَم أنَّ الأمَّـةَ لـو اجتَمعـت علـَى أن ينفَعـوكَ بشَـي

أن يضرُّوكَ بشَيءٍ لم يَضرُّوكَ إلاَّ بشيءٍ قـد كتبـَهُ اللَّـهُ عليـكَ لم ينَفعوكَ إلاَّ بشيءٍ قد كتبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وإن اجتَمَعوا على 

، و ما يمسك هنا جمال العبيـر القرآنـي مـا قـالش و مـا يمسـك مـن صححه الألباني" ، رفُِعَتِ الأقلامُ وجفَّتِ الصُّحفُ 

  .أيضًا رحمه، لما جه الإمساك ما قالش كلمة رحمة، و كأن الغرض هنا أن هذا الإمساك هو خير لك

  

  إعلم أن العطاء و المنع بيد االله وحده

لو يعلم المؤمن زي ما قلنا المؤمن معاه المفتاح اللي يحول السـراء لخيـر و الضـراء لخيـر، السـراء إن شـكر خيـر لـه،  

و و الضراء إن صبر كان خيرًا له، و ما يمسك لو منع االله عز وجل رحمة أو منع عافيـة أو منـع رزق، أو منـع سـعادة، أ

منع الولد، أو لو منع أي مال أي شـيء عـن الإنسـان و االله لـن يصـل إليـه، لـو أهـل الأرض  إجتمعـوا عشـان يوصـلولها 

له مش هتوصل، آية تخلي القلب هو التوحيد النفع و الضر، التوحيد ده لو إستقر فـي قلبـك تسـعد، التوحيـد بيجيـب 

زي ما بيعملنا في الصـلاة بعـد سـمع  االله لمـن حمـد ربنـا و  ،-صلّى االله عليه وسلم-السعادة، زي بالضبط قول النبي 

يعنـي أكثـر كلمـة هـي حقيقـة، يعنـي ممكـن تقـول كـلام " أهل الثناء و المجد أحق مـا قـال العبـد"لك الحمد بتقول إيه، 

في مجاز، ممكن تقول واالله إنت أكثـر واحـد أنـا بحبـه ممكـن الكلمـة دي يبقـى فيهـا مجـاز، تجـوزت ممكـن يبقـى فيـه 

بيقـول أكثـر كلمـة لـو قلتهـا تبقـى  -صـلّى االله عليـه وسـلم-حد تاني بتحبه لكن إنت قصدك هنا إيه بتحبه كتير، النبـي 

صــادق، أحــق كلمــة فــي الوجــود، أحــق مــا قــال العبــد و كلنــا لــك عبــد، إيــه بقــا الكلمــة دي اللــي هــي أحــق كلمــة فــي 

ينفـــع ذات الجـــد منـــك الجـــد، اللهـــم لا مـــانع لمـــا  ، اللهـــم لا مـــانع لمـــا أعطيـــت و لا معطـــي لمـــا منعـــت و لاالوجـــود
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أعطيـــت، لـــو أراد االله أن يعطيـــك شـــيء ســـيعطيك إيـــاه، لـــو الأرض كلهـــا وقفـــت عشـــان تمنعـــك الشـــيء ده هيوصـــلك 

  .هيوصلك

  

  ما معنى كلمة عقيدة

القلـب، مـا  هذه الحقائق هي التوحيد، الحقائق دي لو تحولت إلي عقائد، يعني إيه عقائـد العقيـدة حاجـه مربوطـة فـي 

تضيعش، في زحمة الأحداث، مع الإبتلاءات و المشـاكل مـا تضـيعش، يعنـي أنـت تعتقـد أن فـلان مـثلاً هـو أبـوك، هـو 

ضربك هـو لسـه أبـوك، الإبـتلاءات مـش هتغيـر، فللـه المثـل الأعلـى أنـت معتقـد أن االله سـبحانه وتعـالى يملـك النفـع و 

مــؤمن، ســيدنا إبــراهيم فــي الهــواء، و إعتقــاد أن االله عــز وجــل الضــر، حصــل مشــاكل الإعتقــاد ده مــا بيــروحش عنــد ال

يملك النفع و الضر ما راحش، في الهواء بيقول حسبي االله ونعم الوكيل، لحظات و يسقط في النـار و العقيـدة ثابتـة، 

لا معطـي هي دي العقيدة إللي إحنا عايزنها في قلبك الإنسان ما تتغيرش مع الأحـداث، اللهـم لا مـانع لمـا أعطيـت و 

  .لما منعت

  

  رزقك من كل شيء مكتوب عند االله

، العزيز الذي لا يغالب يعنـي لـو مسـك رحمـة لـن "وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ "طيب لذلك ختام الآية عجيب أوي و هو إيه، 

لمنــع يســتطيع أحــد أن ينزعهــا، لــو االله عــز وجــل قضــى أن فــلان يهــزم لــن ينصــر، االله لا يغالــب عزيــز، و حكــيم هــذا ا

يكون بحكمة، و هـذا العطـاء يكـون بحكمـة، أنـا عـايزك تتخيـل الشـبكة المتداخلـة بتاعـت الـرزق، حاجـه تخلـي العقـل 

يطيش، إحنا هنـا مـش بـس بنـتكلم علـى الـرزق، إحنـا هنـا بنـتكلم علـى هنـا علـى إيـه كمـان علـى تنـوع الـرزق، مـش بـس 

رزق ده فــي تفاضــل  وفيـه درجــات، مثنـى و ثــلاث وربــاع، بنـتكلم علــى الـرزق إحنــا بنـتكلم علــى تنــوع الـرزق، و تنــوع الـ

عايزك تتخيل كل واحد في الكون هيوصله رزق بكميـة محـددة، هيوصـله إزاي مـع اللـي جنبـه بكميـة أقـل، واللـي بعـده  

كمية أعلى و هيحصـل تـداخل و تنـوع و هيجيلـه كـام رزق فـي اليـوم و كـان رحمـة هتوصـله فـي اليـوم، و هتوصـله إزاي 

خل المبهــر فــي الــرزق مــن الــذي يــدبره؟ االله ســبحانه وتعــالى، يعنــي تخيــل كــده أنــت كــل يــوم مقســوم لــك مــن هــذا التــدا

، مقسـوم لـك كـذا مـع اللـي جنبـك مـع يء مـن أنـواع الـرزق، و مـن الطاعـةالسعادة كذا و من  المال كـذا، و مـن أي شـ

  .دبرها هو االله سبحانه وتعالىالزيادة مع النقصان، مع التغير اليومي شبكة الرزق، شبكة مذهلة الذي ي

  

  إذا أراد االله أمرًا فإنه يلطف بعباده

إِنَّ ربَِّـي "أنك تقعـد تتـدبر كـدا، إزاي إنـت وصـلت هنـا و إزاي ربنـا لطـف بيـك زي مـا سـيدنا يوسـف بيقـول الإستقصاء 

حلـة دي، تقعـد تفكـر إزاي ، لمـا ربنـا يشـاء شـيء يلطـف بالإنسـان لغايـة لمـا يوصـل للمر 100:يوسف"لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ 

سيدنا يوسـف خـرج مـن عنـد أبـوه و إزاي راح إتبـاع، و إزاي دخـل السـجن، أو إزاى دخـل القصـر وبعـدين إزاي دخـل 

الســجن، و بعــدين إزاي طلــع، و إزاي راح الملــك، و إزاي جــاب إخوتــه، هــذا التغييــر المطلــق بلطــف لا يكــون إلا مــن 

  ."عَزيِزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْ "عند  االله سبحانه وتعالى، 
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  هل تعلموا خالق غير االله لتعبدوه؟

، يـا أيهـا النــاس، نـداء للنـاس بعـد المقــدمتين دول، هـذه المقدمـة المفــروض أنـه لا ينـازع فيهــا 3:فــاطر"يـَا أيَُّـهَـا النَّـاسُ  "

ــدأ مع ــأخرين اللــي همــا الملحــدين، إنمــا كــان المشــركين لا ينــازعون فــي هــذا، فبُ هــم بالشــيء اللــي أحــد إلا حســالة مت

لامنازعة فيه، بـُدأ معهـم ، لان لمـا كـانوا يتسـألوا مـن خلـق السـماوات و الأرض كـانوا يقولـوا االله، فبـُدأ معهـم بالـذي لا 

ده ، إقعــد إفتكــر كــ"يــَا أيَُّـهَــا النَّــاسُ اذكُْــرُوا نعِْمَــتَ اللَّــهِ عَلَــيْكُمْ  "منازعــة فيــه، أن االله الخــالق، أن االله الــرزاق، فبينــاديهم 

هَـلْ مِـنْ  "، هـل سـؤال "اذكُْـرُوا نعِْمَـتَ اللَّـهِ عَلـَيْكُمْ "راجع مع نفسك إذكرها باللسان و بالعقل و بالقلـب و بـالجوارح، 

رُ اللَّهِ يَـرْزقُُكُم ، الجمع بين الخلق و الرزق في الآية دي، ليـه مـا قـالش هـل مـن رازق، لأن الـرزق ده مخلـوق "خَالِقٍ غَيـْ

ي رغيف العيش اللي وصلك ده مخلوق مش معنى إنك جبته من الفرن إن هـو موجـود متـداول، هو مش جي كده، يعن

لا ربنا خلق المكونات بتاعته، كثرة التـداول الأسـباب بـين النـاس وبعضـها نسـت النـاس الحقـائق، أن االله عـز وجـل هـو 

  .الذي خلق كل شيء في الوجود

  

  كل رزق يصل إليك هو من االله 

الولد مخلوق، المال مخلوق كل حاجه ربنا اللي خلقها، فربنـا بيـذكرك أن كـل رزق وصـل لـك  فكل رزق هو مخلوق، 

ــمَاءِ وَالأَْرْضِ "ي خلقــه، وربنــا اللــي قــدر أنــه يوصــل لــك، ربنــا اللــ ــرُ اللَّــهِ يَـــرْزقُُكُم مِّــنَ السَّ ، تعرفــوا حــد "هَــلْ مِــنْ خَــالِقٍ غَيـْ

لأرض غيـر ربنـا، تعرفـوا حـد بينـزل الأمطـار غيـر ربنـا، طـب طالمـا مـا بيرزقكم غير ربنا، تعرفوا حـد خلـق السـماوات و ا

ــه  ــي يــأتي تعرفــوش حــد بيعمــل كــده، زي مــا ســيدنا إبــراهيم كــان بينــاظر النمــرود و بيقــول ل ربــي يحيــي و يميــت، و رب

رعـون بالشمس من المشرق، ربي يفعل كذا و كذا، طب إنت بتعمل إيه، إنت بتقول لهم إن إنت ربهم بـتعملهم إيـه، ف

ــه يــا فرعــون، لمــا نــزل  ــلَ  "بيقــول لهــم أنــا ربكــم الأعلــى، طــب لمــا نزلــت الــبلاءات عملــت إي ــانَ وَالْجَــرَادَ وَالْقُمَّ الطُّوفَ

مَ آيـَاتٍ مُّفَصَّـلاَتٍ  ، عمـل إيـه مـا إعـرفش يعمـل حاجـه، إعتـرف إن هـو مـا عـرفش يعمـل 133:الأعـراف"وَالضَّفَادعَِ وَالدَّ

بِمَـا عَهِـدَ " ، كـانوا  يطلبـوا منـه أنـه يـدعُ ربنـا "ادعُْ لنَـَا ربََّـكَ "روحـوا لسـيدنا موسـى يطلبـوا منـه حاجه، ده كانوا كـل مـرة بي

ــؤْمِنَنَّ لــَكَ  ۖ◌ عِنــدَكَ  ، يــا أيهــا الســاحر إدعُ لنــا ربــك بمــا عهــد عنــدك، يعنــي 134:الأعــراف "لــَئِن كَشَــفْتَ عَنَّــا الرِّجْــزَ لنَُـ

  .ي ده إنتوا عارفين أنه ربنا اللي بيفعل اللي بيملك النفع  و الضربيقولولوا إطلب من ربنا يشيل ده، يعن

  

  كيف لا تخشعوا الله وأنتم تعلمون أنه خلقكم 

ـرُ اللَّـهِ يَــرْزقُُكُم مِّـنَ السَّـمَاءِ وَالأَْرْضِ  "  لاَ  "، أي فـآمنوا بـه ووحـدوه سـبحانه وتعـالى "لاَ إِلَٰـهَ إِلاَّ هُـوَ  ۚ◌ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيـْ

ــ ــأنََّىٰ تُـؤْفَكُــونَ  ۖ◌ هَ إِلاَّ هُــوَ إِلَٰ ، يعنــي إيــه تؤفكــون، الإفــك يعنــي إيــه؟ الإفــك الكــذب، ده مــش بــس الكــذب ده قلــب "فَ

الحقائق، فكلمة تؤفك يعنـي إنسـان مـأفوك مـأفوك يعنـي إيـه يعنـي واحـد قلبلـه دماغـه، واحـد ضـحك عليـه و مـش بـس 

، إزاي إتقلــبلكم دمــاغكم للدرجــه دي، مــين اللــي إســتطاع إنــه "كُــونَ فــَأنََّىٰ تُـؤْفَ  "ضــحك عليــه، ده قلبلــه دماغــه فكلمــة 
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، "فـَأنََّىٰ تُـؤْفَكُـونَ "يضحك عليكم، لدرجة أنه يقنعكم أن لا تعبدوا الخالق، مين اللي قدر يبعـدكم عـن ربنـا، يعنـي كلمـة 

  .يملك الرزقزي ما يكون فيها تعجب، إزاي ما تخشعش الله اللي بيملك الرزق، إزاي ما تسجدش الله اللي ب

  

  كثرة تقلبات الحياة لا يجب أن تنسيك أنه لا إله إلا االله 

تخيل إنسان عاصي ما بيصليش و يجيله مرض خطير، لما تشوفه وهو قاعد عند الدكتور وكأنه بيسـتغيث بـأي عـلاج، 

إزاي و طــب إنــت إزاي مــا تســجدش الله، إزاي الحقــائق عنــدك إنقلبــت إنــك تســتغيث ببشــر ومــا تلجــأش لــرب البشــر، 

إنت عارف لـو سـألته مـين اللـي خلقـك يقـول لـك ربنـا، مـين اللـي بيرزقـك يقـول لـك ربنـا، هـذه الحقـائق تضـيع، لـذلك 

مره بالليل تقول لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه، لـه  100مره الصبح و  100إنت يوميًا يستحب إتم تفكر نفسك 

سـباب و عارف هذه الحقيقة بتضيع في زحمة الحيـاة، كثـر الأالملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، طب ما أنا 

بتلاءات تضيع الحقيقة دي عند الإنسان فلازم يفكر نفسه، أنـا ليـا رب واحـد أعبـده يملـك  التغيرات و التنقلات و الا

كـون كل شيء له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، الجـأ إليـه، أسـتعين بـه، أسـتعيذ بـه سـبحانه وتعـالى، فـأنى تؤف

إزاي أنــه ممكــن أبســط و أوضــح و أقــيم الحقــائق تضــيع مــن الإنســان، أبســط الحقــائق واضــحة، ســهلة، حقيقــة مهمــة 

أعلى حقيقة في الوجـود أحـق كلمـة، أحـق مـا قـال العبـد إزاي ممكـن الإنسـان يؤفـك عنهـا، إزاي ممكـن يضـحك عليـه 

  ."فأَنََّىٰ تُـؤْفَكُونَ "الإنسان، إزاي ممكن إنسان ما يسجدش الله 

  

  -صلّى االله عليه وسلم-تعزية االله سبحانه و تعالى لنبيه 

ــا بقــول للنبــي  صــلّى االله عليــه -يعزيــه، زي مــا الإمــام أبــي قتــادة بيقــول يعــزي ربنــا نبيــه  -صــلّى االله عليــه وســلم-فربن

بَتْ رُسُــ "و إن يكــذبوك، هــذه الحقــائق تخيــل فــي نــاس بتكــذبها -وســلم بوُكَ فَـقَــدْ كُــذِّ ، 4:فــاطر"لٌ مِّــن قَـبْلِــكَ وَإِن يكَُــذِّ

ومش بس كده يعني سياق الآيات فيه تعزية، إذا كـان أعرضـوا عـن نعـم االله وكفـروا بـاالله أكيـد هيعرضـوا عـن الإنسـان و 

بَتْ رُسُــلٌ مِّــن قَـبْلِــكَ  "، يعنــي لــك فــي االله أســوة، -صــلّى االله عليــه وســلم-البشــر، عــن النبــي  بوُكَ فَـقَــدْ كُــذِّ  ۚ◌ وَإِن يكَُــذِّ

، -صــلّى االله عليــه وســلم-، المشــركين الإمــام الطبــري هنــا بيقــول أن المشــركين كــذبوا النبــي "لَــى اللَّــهِ تُـرْجَــعُ الأْمُُــورُ وَإِ 

نْـيَا "حفاظاً على الرئاسة، و حفاظاً على الزعامـة، و حفاظـًا علـى المـال، زي مـا هتيجـي  ، فربنـا "فـَلاَ تَـغـُرَّنَّكُمُ الْحَيـَاةُ الـدُّ

مصـير الأمـور و مـآلات الأمـور بيـد االله، فـلا يمكـن الإنسـان يعـيش مطمـن إلا لمـا " لَى اللَّهِ تُـرْجَعُ الأْمُُـورُ وَإِ  "بيقول لهم

يلجــأ إلــى االله، إنــت مــا تعــرفش الأمــور فيهــا إيــه بكــرا، االله عــز وجــل إليــه ترجــع الأمــور يــدبر الأمــور كيفمــا شــاء ســبحانه 

  .ل ما يشاء في ملكهوتعالى، االله يقلب الأشياء سبحان وتعالى، يفع

  

  لا تظن أن االله غافلاً عما يعمل الظالمون

، قيــل إن وعـد االله العــذاب الــدنيوي، يــا أيهــا المشــركون الــذين تمــاديتم فــي 5:فــاطر"يـَا أيَُّـهَــا النَّــاسُ إِنَّ وَعْــدَ اللَّــهِ حَــقٌّ  "

ين إلـــي قـــوتكم و رئاســـتكم و مســـتند -صـــلّى االله عليـــه وســـلم-الغـــي، وتمـــاديتم فـــي الضـــلال، و أعرضـــتم عـــن النبـــي 

  زعامتكم، إعلموا أن وعد االله حق وقد كان في بدر، قيل إن وعد االله حق، العذاب الدنيوي، و قيل المقصود به بدر
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نْـيَا " لِكَ أَخْـذُ ربَِّـكَ إِذَا أَخَـذَ الْقُـرَىٰ  "مش معنى إن ربنا يمهـل أن يهمـل " فَلاَ تَـغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّ إِنَّ  ۚ◌ وَهِـيَ ظاَلِمَـةٌ وكََـذَٰ

فــَلاَ تَـغــُرَّنَّكُمُ الْحَيَــاةُ  "، يبقــى مــش معنــى أن ربنــا ســايبك تتمتــع بالــدنيا أنــه يهمــل، لا أبــدًا 102:هــود"أَخْــذَهُ أَلــِيمٌ شَــدِيدٌ 

نْـيَا تمـوت مـش ، أي فـي الآخـرة، مـش معنـى إنـك عشـت الـدنيا طـول بعـرض، إنـك لمـا "إِنَّ وَعْـدَ اللَّـهِ حَـقٌّ "و قيـل  "الدُّ

  .هتتعذب

  

  إحذر أن يكون الشيطان قرينًا لك و أنت لا تشعر

نْـيَا " فـَلاَ تَـغـُرَّنَّكُمُ "، هنـا ربنـا ذكـر أن فيـه حـاجتين بتضـيع الإنسـان، "وَلاَ يَـغـُرَّنَّكُم باِللَّـهِ الْغـَرُورُ  ۖ◌ فَلاَ تَـغـُرَّنَّكُمُ الْحَيـَاةُ الـدُّ

نْـيَا  نْـيَا"، قيل المقصود "وَلاَ يَـغُرَّنَّكُم باِللَّهِ الْغَرُورُ  ۖ◌ الْحَيَاةُ الدُّ   ، نفس الإنسان  تزين له الدنيا، "فَلاَ تَـغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّ

 ، الغـرور ده المقصـود بـه إيـه الشـيطان، الغـرور إللـي هـو الشـيطان فقـالوا فيـه حـاجتين تضـيع"وَلاَ يَـغُرَّنَّكُم باِللَّهِ الْغَرُورُ  "

فَلاَ تَـغـُرَّنَّكُمُ الْحَيـَاةُ "الإنسان، نفسه التي تزين له الدنيا و الشيطان اللي يزين له الأشياء القبيحة، و يزين له المعاصي، 

نْـيَا ، الغرور إعتقاد في الشيء فوق أو أقل من قيمته ما يعطيش للشيء قيمته الحقيقية، الشـيطان و الـنفس يعطـون "الدُّ

نْـيَا"ها، الدنيا قيمة فوق قيمت ، يعني كأن السبب الرئيسي لضياع الإنسان كثـرة الإنشـغال بالـدنيا "فَلاَ تَـغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّ

و البعـــد عـــن الـــدار الآخـــرة، الســـبب الرئيســـي لضـــلال و نســـيان الحقـــائق اللـــي ذكـــرت فـــي أول الســـورة، االله فـــاطر 

االله يزيـد فـي الخلـق مـا يشـاء، هـذه الحقـائق كثـرة الإنكبـاب علـى السماوات، االله خالق، االله رازق، االله يفعل ما يشـاء، 

نِ نُـقَـيِّضْ لـَهُ "الدنيا و البعد عن الدار الآخرة تنسي الإنسان هذه الحقائق، ما عندوش وقت  وَمَن يَـعْشُ عَن ذِكْرِ الـرَّحْمَٰ

نِ نُـقَــيِّضْ لــَهُ "بنــا عــن  إنــه يــذكر كــلام ر  ، اللــي هيتعــامى36:الزخــرف "شَــيْطاَناً فَـهُــوَ لــَهُ قــَريِنٌ  وَمَــن يَـعْــشُ عَــن ذِكْــرِ الــرَّحْمَٰ

ــهُ قـَـريِنٌ  ــيْطاَناً فَـهُــوَ لَ ، قــالوا القــيض ده قشــر البــيض اللــي بيلتــف حــوالين الحيــوان، فكــأن الشــيطان يلتــف حــوالين "شَ

 ، يبقـى مـلازم لـه"طاَناًنُـقَـيِّضْ لـَهُ شَـيْ "الإنسان زي القشرة كده، يعمل قشرة كده حواليه تخليه ما عادش يشـوف حاجـه، 

  .37:الزخرف"وَإِنَّـهُمْ ليََصُدُّونَـهُمْ عَنِ السَّبِيلِ  "، و هيفضل يصده  "فَـهُوَ لَهُ قَريِنٌ "

  

  الشيطان يترصدك دائمًا فإستعذ باالله 

نْـيَا " ــاةُ الــدُّ ن ربنــا، يعنــي الشــيطان مركــز دايمًــا، ، غــرض الشــيطان إنــك تبعــد عــ "وَلاَ يَـغــُرَّنَّكُم باِللَّــهِ  ۖ◌ فــَلاَ تَـغُــرَّنَّكُمُ الْحَيَ

النفس ممكن تزين ليك أشياء كثير، إنك تبعد عن الناس، تبعـد عـن الطاعـة، الشـيطان مركـز إنـك تبعـد عـن ربنـا زي مـا 

ول كـلام ، دروس إبليس كلها على ربنـا، بيقـ4:الجن"وَأَنَّهُ كَانَ يَـقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً"قلنا في بداية سورة الجن 

  ، الشيطان مركز إنه يخليك تتغير،  "وَلاَ يَـغُرَّنَّكُم باِللَّهِ "شرك على ربنا، دروس العقيدة اللي بيديها كلها مركزة، فهنا 

نسَــانُ مَــا غَــرَّكَ بِرَبِّــكَ الْكَــريِمِ  " ، إنــك تكــون مغــرور بــاالله، إنــك مــا تخــافش مــن ربنــا، إنــك تعمــل 6:الإنفطــار "يــَا أيَُّـهَــا الإِْ

ـــا، ده غـــرض الشـــيطان، م ـــيْطاَنَ لَكُـــمْ  "عاصـــي و مـــا تخـــافش مـــن ربن ـــل المعلومـــة دي تســـتحق 6:فـــاطر "إِنَّ الشَّ ، تخي

، و كلمـة "إِنَّ الشَّـيْطاَنَ لَكُـمْ  "تخذت الشيطان صديق، تأكيـد تعامل تعامل المنكر لها، أفعالك االتأكيد، عشان إنت ت

..." إِنَّ الشـيطانَ قَـعَـدَ لاِبـنِ آدمَ بأَِطْرُقِـهِ  "يقـول  -ى االله عليـه وسـلمصـلّ -لكم يعني مركز معاك قاعد لك ليك، النبـي 

، فكلمـة لكـم دي خصيصًـا لـك، كـل واحــد معـاه الشـيطان بتاعـه، بيدرسـه دراسـة عميقـة، عـارف إنــت صـححه الألبـاني
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نَّ الشَّـيْطاَنَ لَكُـمْ إِ  "الضعف اللي عندك فين، سواء في المال، فـي النسـاء، فـي المناصـب، هـو عـارف بيخشـلك منـين 

 "لأَقَـْعُــدَنَّ لَهُــمْ صِــرَاطَكَ الْمُسْــتَقِيمَ "بينتظــر كــل فرصــة ليفترســك، يهجــم عليــك، قاعــد زي مــا بيقولــك قاعــد لــك  "عَــدُوٌّ 

  .، هو قال كده16:الأعراف

  

  إجعل الشيطان عدوك كما أمرك االله 

، إتخـذوه قــالوا فيهــا التكلــف،  "فاَتَّخِــذُوهُ عَــدُو�ا "مــا نسـامحوش إيــه ؟ فربنـا قــال نعمــل معـاه  "إِنَّ الشَّـيْطاَنَ لَكُــمْ عَــدُوٌّ "

فإتخذوه عدوا إنت لازم تفكر نفسك دايمًا بأسـاليب الشـيطان، فيـه نـاس شـايله الشـيطان مـن حسـاباتها، يعنـي عايشـه 

رجـلٌ بـامرأةٍ فـإنَّ الشَّـيطانَ  لا يخلـُوَنَّ   "بيقـول  -صـلّى االله عليـه وسـلم-الحياة عادي، يعنـي ممكـن رجـل بـإمرأة النبـي 

ــه يســرق، و أن حــديث ثابــت عــن عمــر بــن الخطــاب "ثالثهُمــا ، هــو عــادي مــش مستحضــر أن الشــيطان ممكــن يخلي

الشـيطان ممكـن يخليــه يزنـي، و أن الشــيطان ممكـن يخليـه يطلــق البصـر، هــو مـش مستحضـر ده فعــادي سـايب نفســه 

ــنْ أَصْــحَابِ  "الشــيطان زي مــا هــو  مــع الشــيطان، هيتحــول بعــد فتــرة إلــي جنــد مــن جنــود ــُوا مِ ــَهُ ليَِكُون ــا يــَدْعُو حِزْب إِنَّمَ

ــعِيرِ  ــيْطاَنَ لَكُــمْ عَــدُوٌّ فاَتَّخِــذُوهُ عَــدُو�ا "، "السَّ ، لازم قــالوا أعلــى صــور إتخــاذ العــداوة مــش بــس بعــدم الطاعــة، "إِنَّ الشَّ

، ودي إتكلمنا فيهـا، آخـر الشـيطان أنـه يـدعو هـو يسـلط  "ا يَدْعُوإِنَّمَ  "بالعبادة بعبادة االله، وظيفة الشيطان بيعمل إيه؟ 

وَقـَالَ الشَّـيْطاَنُ لَمَّـا قُضِـيَ الأَْمْـرُ إِنَّ اللَّـهَ " عليك مش هيجبرك قصرًا على المعصية، هو بيقول كده في خطبته فـي النـار

، 22:إبـراهيم"يلِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطاَنٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فاَسْـتَجَبْتُمْ لـِ وَمَا كَانَ  ۖ◌ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فأََخْلَفْتُكُمْ 

  .أنا كان دوري إيه الدعوة

  

  إن الشيطان يستدرجك فإنتبه

فــي دعــاه إلــى الحــق، و فــي دعــاه إلــي الباطــل، الشــيطان رئــيس الــدعاه إلــي الباطــل، إنمــا يــدعو الــدعوه دي منمقــه،  

ليب الــدعوه، يعنـي هــو بيقــدم لــك دعـوه، تخيــل كــده ظــرف جيلـك دعــوه كــده، زي بتاعــت الأفــراح بيسـتعمل فيهــا أســا

، عـايزك تبقـى مـلازم "إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبـَهُ ليَِكُونـُوا مِـنْ أَصْـحَابِ السَّـعِيرِ  "الدعوه دي حقيقتها إيه؟ آخرها إيه؟ أخرها النار 

كفـر، لكـن بيجبهالـك فـي صـورة دعـوة، طبعًـا هـي مـا بتجـيش للسعير، صاحب للسعير، يعنـي غـرض الشـيطان معـاك ال

فــي جــواب و تفتحــه يــدعوكم إبلــيس إلــى الخلــود معــه فــي جهــنم لقضــاء أمتــع الأوقــات، هــو مــا بيجبهــاش كــده، طبعــا 

بيجيبهـــا تـــدريجي، يـــزين زي مـــا هنشـــوف دلـــوقتي، أفمـــن زيُـــن لـــه، يبقـــى الشـــيطان بيســـتعمل الـــدعوة، يجيبـــك خطـــوة 

ط خطــة علــى مــدار عشــر ســنين عشــان شــخص طــائع يقــع فــي الزنــا، عــادي عشــر ســنين يصــبر الشــيطان ممكــن يحــ

  .ماعندوش مشكلة، فلازم الإنسان يحترز، يبقى فاهم أن في عدو متربص له

  

  ما معنى الحزب ؟

ــيْطاَنَ لَكُــمْ عَــدُوٌّ فاَتَّخِــذُوهُ عَــدُو�ا " وة دي، كــأن كــل اللــي بيســمع كــلام خــذ بالــك مــن الــدع "إِنَّمَــا يــَدْعُو حِزْبــَهُ  ۚ◌ إِنَّ الشَّ

الشـــيطان هـــو بيقـــف فـــي جنـــد أهـــل الباطـــل هـــو لا يشـــعر، أصـــبح الحـــزب يعنـــي إيـــه؟ الحـــزب المجموعـــه المتكاتفـــة 
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المتضامنة مع بعضها اللي ليها قائـد، و ليهـا مـنهج ده يتقـال عليـه حـزب، لمـا مجموعـه متكاتفـة ليهـا قائـد و مـنهج ده 

، فـي حـزب االله، وحـزب الشـيطان، حـزب االله دايمًـا جـت مـرتين فـي القـرآن المـرتين يتقال عليه حزب، تحزبـوا تجمعـوا

مــع آيــات الــولاء و البــراء، ســورة المائــدة و ســورة المجادلــة، لمــا نطبــق الــولاء و البــراء صــح يبقــى هنتجمــع مــع بعــض 

الشـيطان إبلـيس و  صح، يبقى هيتكون حزب االله الحقيقي ، مش الضال اللي موجود اللي بيدعى ذلك، المقصود هنا

الرسل بتاعته، فالشاهد إنما يدعو حزبه، يعني الإنسان اول ما الشيطان بيتكلم معاه و بجيبله المعصيه بيعصـلج شـويه 

شويه خلاص بيبقى عادي تبعه، بيبقى مطيع، خلاص بيبقـى فـي الحـزب بتاعـه، داخـل فـي الحـزب بتاعـه، فكلمـة حزبـه 

كون في جند أهل الباطل هو لا يشعر، إنضم لجهد أهل الباطل، يحـارب الـدين المقصود بيها حاجتين، إما الإنسان ي

وا إيــه مــن أصــحاب الملازمــين أو أصــبح ســهله بعــد ممانعــه خــلاص أصــبح مــن حــزب الشــيطان، ليكونــ و هــو لا يشــعر،

  .لجهنم و ده غرض الشيطان

  

  التربية النفسية للداعية و كيف يصبره االله على الدعوة 

بـاالله سـبحانه وتعـالى، كلمـة  "وَالَّـذِينَ آمَنـُوا"، أي الـذين أطـاعوا الشـيطان 7:فـاطر " ۖ◌ رُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَـدِيدٌ الَّذِينَ كَفَ "

ـــاطر الســـماوات و الأرض، أن االله  ـــوا أن االله ف ـــي أول الســـورة، أي آمن ـــوا بمـــا ذكـــر ف ـــا مـــع الســـياق، أي آمن ـــوا هن آمن

، ضـموا العمـل الصـالح إلـي هـذا "آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصَّـالِحَاتِ " بالقدمـة دي، الخالق، أن االله يرزق فلا إله إلا هو، آمنوا 

أَفَمَـن زيُِّـنَ لـَهُ "، النـاس بينقسـموا نـوعين "لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيـرٌ " المعتقد، أكيد هيغلط هيقع مع الشيطان في حاجات 

إِنَّ اللَّـهَ  ۚ◌ فـَلاَ تـَذْهَبْ نَـفْسُـكَ عَلـَيْهِمْ حَسَـرَاتٍ  ۖ◌ مَن يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَن يَشَاءُ  فإَِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ  ۖ◌ سُوءُ عَمَلِهِ فَـرَآهُ حَسَنًا 

، دي مـن الآيـات اللـي إحنـا بنسـميها التربيـة النفسـية للداعيـة، الداعيـة فـي مجـال الـدعوة  8:فـاطر "عَلِيمٌ بِمَا يَصْنـَعُونَ 

مكـن يمـوت غمًـا بسـببها، يحتـاج إلـي كلمـات  مـن االله يصـبر نفسـه بيشوف حاجات قد لا يستطيع أن يصبر عليهـا، م

  .بها

  

  أعلى أنواع الضلال من ضل و يظن أن عمله حسنا

لـَوْلاَ نُــزِّلَ عَلَيْـهِ  "، كـان بيحتـاج أن  يسـمع القـرآن، لمـا الكفـار قـالوا -صـلّى االله عليـه وسـلم-يا جماعة القـرآن النبـي  

لِكَ لنِثُبَِّتَ بهِِ  "، ربنا قال إيه 32:لفرقانا" الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً  كـان   -صلّى االله عليه وسـلم-، أي بالقرآن،  النبي "كَذَٰ

، بمـا أن -صـلّى االله عليـه وسـلم-، فالكلمات دي بيحتاجهـا العـالملين لـدين االله، لأن النبـي يحتاج للقرآن حتى يثبت

دعاه كمــان، فربنــا بيقــول لــك إنــت أحيانــًا تتعجــب، بعــد خيــر البشــر إحتــاج لهــذه الكلمــات، كلمــات االله عــز وجــل فالــ

المقدمة الواضحة دي، في ناس تمشي ورا الشيطان، في ناس تختار الطريق ده، فربنا بيقولك لـك ده التـزين، ده مـش 

بــس بيمشــي، ده بيمشــي بيعتقــد أنــه علــى الحــق، فمــا عــادش يســمع نــداءات الــدعاه مهمــا تنــادي عليــه هــو مــش عــايز 

بون أنهـم يحسـنون صـنعا ده أعلـى درجـات الضـلال، إن كـل مـا يـزود يفتكـر نفسـه كـويس، كـل مـا يـدخل يلتفت، يحس

فـي الضــلال أكثــر، دي أعلــى درجــات الضـلال، يعنــي واحــد يعمــل معصــية و نفسـه بتلومــه ده ممكــن يرجــع، تخيــل بقــا 

  .عشان ما يزعلش عليه أعلى أنواع الضلال، -صلّى االله عليه وسلم-اللي مزين له عمله، فربنا جاب للنبي 
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  إحذر أن ترجع إلي الضلال بعد أن هداك االله 

، فربنـا بيقـول "أَفَمَـن زيُِّـنَ لـَهُ سُـوءُ عَمَلِـهِ فَــرَآهُ حَسَـنًا "سـواء التـزين مـن الشـيطان أو مـن االله،  "أَفَمَن زيُِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ "

ق و فيـه تنـوع فـي الـرزق و دي بـدايات بقـا السـورة، كـذالك ، زي مـا فيـه تنـوع فـي الخلـ-صلّى االله عليه وسـلم-للنبي 

في تنوع بين الناس فـي الإيمـان و الكفـر، دي سـنة زي مـا ربنـا قـال فـي سـورة الأنعـام قـال خلـق السـماوات و الأرض، 

قال جعل الظلمات و النور، زي ما في سـماء و فـي أرض، فـي ظلمـات و فـي نـور ، و فـي نـاس هتختـار الظلمـة و فـي 

 "لِّيـَهْلِـكَ مَـنْ هَلـَكَ عَـن بَـيـِّنـَةٍ "تختار النور، لكن ربنا بيضع آيات بينات بحيـث أن الإنسـان يختـار علـى بصـيرة، ناس ه

سـبحانه و تعـالى، بحكمـة بعـد أن بـين لـه، ربنـا " فإَِنَّ اللَّـهَ يُضِـلُّ مَـن يَشَـاءُ وَيَـهْـدِي مَـن يَشَـاءُ  "، فربنا بيقول42:الأنفال

وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُِضِلَّ قَـوْمًـا بَـعْـدَ إِذْ هَـدَاهُمْ حَتَّـىٰ  "وما كان االله و ده فهم آيات القرآن مع بعضها ول سبحانه و تعالى بيق

، أي يضلون بعد أن هداهم، و بعد  أن بين لهم كيـف تقـون هـذا الضـلال، يعنـي ربنـا 115:التوبة "يُـبـَيِّنَ لَهُم مَّا يَـتـَّقُونَ 

، طـب اللـي يختـار يق الصح و عرفه طريق الباطل عشان ما يمشيش فيه، و إختار الباطل هووراهم حاجتين، وراه الطر 

وَمَـن يُشَـاقِقِ الرَّسُـولَ مِـن بَـعْـدِ مَـا تَـبـَـيَّنَ لـَهُ  "طريق الباطل بعد كده ربنا يعمل معاه إيه، في سنة تانيـه جـت سـورة النسـاء 

رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ  ، إمشي، ربنـا ييسـر لـه هـذا الطريـق إنـت إختـرت الطريـق 115:النساء "نُـوَلِّهِ مَا تَـوَلَّىٰ  الْهُدَىٰ وَيَـتَّبِعْ غَيـْ

وَمَـن يُشَـاقِقِ الرَّسُـولَ مِـن بَـعْـدِ "ده خد، و يمد له مدًا في ذلك، عايز تمشي في طريق الضلال خد معاصي، هو إختـار 

  .ساب الدنيا و ساب المؤمنين "مَا تَـبـَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ 

  

  من يبحث عن الشبهة هو يضل نفسه

زي مثلاً من الحاجات العجيبة جدًا اللي عامله قلق اليومين دول قضية رجم الزاني المحصن، فألاقي واحـد بيقـول لـي 

أصــل فــلان الفلانــي بيقــول مــافيش رجــم، فأنــا بتعجــب بيقــول و هــو نفســه الشــخص اللــي عنــده الشــبهة ده بيقــول هــو 

حــديث صــحيح فــي الــرجم، وأن البخــاري و مســلم و داوود و  23ثــر ممــا يقــرب مــن عــارف أن فــي آثــار، و فيــه أك

الترمزي و الأئمة الأربعة، أبـو حنيفـة و مالـك و الشـافعي، و أحمـد بـن حنبـل، وكـل العلمـاء و إجمـاع العلمـاء و ألـوف 

، طـب هـو بيـدور علـى مألفة من العلماء قالو فيه رجـم، و بعـدين يقـول إيـه أصـل فيـه فـلان الفلانـي بيقـول مـافيش رجـم

شــبهة، يعنــي هــو واحــد عــايز يفــتن، طــب إنــت خــلاص هتعمــل إيــه، إنــت لا تملــك لــك شــيئًا هــو تــرك ألــوف مألفــة مــن 

العلماء المجمعة على مسألة في الشريعة، و بعدين هيفتن بواحد متـأخر بعد كـل هـذه الإجماعـات، طـب إنـت خـلاص 

صــلاً فتنـة هــو اللــي حــط نفســه فيهـا، الشــاهد فــإن االله يضــل مــن هتعمـل معــاه إيــه، خــلاص هــو طالمـا فــتن فــي أوســاط أ

عَثَ رَسُولاً  "يشاء بعد أن يبين له، قال االله عز وجل  بيِنَ حَتَّىٰ نَـبـْ   .15:الإسراء "وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

  

  صفات الداعية يجب أن تكون كذالك

صــلّى االله عليــه -، تخيــل النبــي " تــَذْهَبْ نَـفْسُــكَ عَلَــيْهِمْ حَسَــرَاتٍ فَــلاَ  ۖ◌ فَــإِنَّ اللَّــهَ يُضِــلُّ مَــن يَشَــاءُ وَيَـهْــدِي مَــن يَشَــاءُ "

لـو سـاب نفسـه مـن غيـر،  -صلّى االله عليـه وسـلم-، كأن المعنى فلا تذهب نفسك خطاب للنفس، كأن النبي -وسلم
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ممكـن يمـوت  كأنه لو سـاب نفسـه  -صلّى االله عليه وسلم-طبعًا ده مش هيحصل، ولو حرف الإمتناع للإمتناع، النبي 

،  107:الأنبيــاء " وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رحَْمَــةً لِّلْعَــالَمِينَ "غمًــا و حزنــًا علــى المشــريكن، شــوف الرحمــة، شــوف الرحمــة فعــلا 

مــن شــدة حرصــه علــى إيمــان النــاس يكــاد يمــوت مــن الغــم و الحــزن عشــان الكفــار  -صــلّى االله عليــه وســلم-النبــي 

ا ينــتقم مــنهم لا عشــان الكفــار يســلموا، بعــد أن آذوه و أعرضــوا عنــه، دي صــفات يســلموا، مــش عشــان الكفــار ربنــ

الداعية اللي ربنا يفتح عليه أنه يمـتلأ قلبـه رحمـة للنـاس، أنـه قلبـه يبقـى مليـان رحمـة، نفسـه الخيـر يوصـل لكـل النـاس، 

  أخذ للشرع مع القدر لدرجة أنه هيموت عشان الخير يوصل، لكن لازم فيه ضوابط، ولازم فيه حد معين، ولازم 

  ."إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنـَعُونَ  ۚ◌ فَلاَ تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ "

  

  تبين لنا الآيات كيف تكون بداية الإنحراف

صــلّى االله -الســلام علــيكم  ورحمــة االله و بركاتــه، الحمــد الله وحــده و الصــلاة و الســلام علــى مــن لانبــي بعــده محمــد 

، كنا نقول أن زي ما فيـه تنـوع فـي الخلـق، و زي مـا قلنـا مـن ملامـح هـذه السـورة، سـورة فـاطر التنـوع فـي -ه وسلمعلي

الخلق، مش بس التنوع في الخلق، التنوع في الرزق، وأيضًـا التنـوع فـي الهدايـة عنـد النـاس، سـواء أقسـام المـؤمنين أو 

و أن ربنــا ســبحانه وتعــالى وضــع فروقــات بــين الإثنــين، زي مــا الكفــار، التنــوع أن فيــه  نــاس مــؤمنين و فيــه نــاس كفــار، 

هجيلنا ان شاء االله أنه لا يستويان أبدًا، لا يستوي الأحياء ولا الأموات زي ما هيجيلنا ان شاء االله و إحنا ماشـيين مـع 

مســألة الغــرور بعــض فــي الســورة، فهنــا ربنــا ســبحانه و تعــالى فــي أول بــديات اللــي بتعرفنــا إزاي بينحــرف النــاس، جــاب 

بالحياة الدنيا، الغـرور بالشـيطان، وأن النـاس بعـض النـاس لا يتخـذ الشـيطان عـدو، لمـا مشـي فـي السـكه دي بعـد عـن 

  .الدار الآخرة، و مشي ورا الحياة الدنيا، و مشي ورا الشيطان، فخلاص وقع في الفخ، فأصبح يزين له سوء عمله

  

  من يعرض عن سماع آيات االله يضله االله 

جــت بعــد غــرور بالحيــاة الــدنيا، و الغــرور بالشــيطان، فــده طريــق هــو إختــار أنــه  "أَفَمَــن زيُِّــنَ لــَهُ سُــوءُ عَمَلِــهِ  "ى كلمــة يبقــ

ــهُ سُــوءُ عَمَلِــهِ "يمشــي فيــه يبقــي اللــي بيوصــل لمرحلــة  ، هــو إختــار الطريــق ده، يعنــي ده بيبقــى عقــاب فــي "أَفَمَــن زيُِّــنَ لَ

ي له الآيات يعرض عنها، مش عايز يسمع، مش عايز يسمع قرآن مش عـايز يسـمع وعـظ، النهاية، واحد بقاله فترة تأت

مش عايز يسمع كلام ربنا، مش عايز يحضر جنازة، مش عايز يتدبر فـي المـوت، هـو مـش عـايز يسـمع عـن ده، فبيقـد 

عــد مــا كانــت يعنــي فتــرة بعيــد، يبعــدو يبعــد و يامــا ربنــا يحفظنــا جميعًــا، يامــا الواحــد شــاف نــاس إبتعــدت و ضــلت، و ب

بتــدافع عــن الــدين أصــبحت تطعــن الآن فــي الــدين، أصــبح يعتقــد أنــه كــده علــى الحــق، فــده أصــبح ســوء عملــه شــوف 

ــرَآهُ حَسَــنًا" هــو شــايفه مــش فيصــبح،  "أَفَمَــن زيُِّــنَ لــَهُ سُــوءُ عَمَلِــهِ  "التعبيــر القــرآن ، شــايف اللــي بيعملــه كــويس تخيــل "فَـ

كلمـا يـزداد فـي اللـي هـو شـايفه كـويس يـزداد ضـلال، فـده أكثـر واحـد ممكـن تزعـل   واحد شايف اللي بيعمله كـويس، 

  .عليه، إن هو عمال ماشي في طريق الضلال و إنت عمال تنادي عليه، وهو مبسوط و ماشي،  فربنا بيقول لك

  

  االله يعلم كيف وصل من يحارب الدين لهذه المرحلة 
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نــه لــو مــا فهمــش أن ده ، الداعيــة يحتــاج إلــي مثــل هــذه الآيــة أنــه ممكــن فعــلاً أ"اتٍ فــَلاَ تــَذْهَبْ نَـفْسُــكَ عَلــَيْهِمْ حَسَــرَ  " 

ــذْهَبْ  "-صــلّى االله عليــه وســلم-بترتيــب ربنــا عقلــه يطــيش، يمــوت مــن الغــم و الحــزن عليــه، فربنــا بيقــول النبــي  فَــلاَ تَ

صـلّى االله -و شـدة رحمتـه  -عليـه وسـلم صـلّى االله-وده بيبن لـك أد إيـه شـرف نفـس النبـي ، "نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ 

، ربنــا يعلــم كــويس جــدًا همــا بيعملــوا إيــه، و إزاي وصــلوا للمرحلــة "إِنَّ اللَّــهَ عَلِــيمٌ بِمَــا يَصْــنـَعُونَ "بــالخلق،  -عليــه وســلم

بح دي، وإزاي هو يستحق، و مش كلمة عليمٌ بما يعملون، عليم بما يصنعون، بيقولوا أن الصنعة زيادة في الفعـل، أصـ

ه، و ده حربـه ضـد الـدين ربنـا يعلـم كـويس جـدًا هـو بيصـنع الموضوع بالنسبة له فيه مهارة و تكلف و بيكسـب مـن ورا

  . إيه اللي خلاه يوصل لهذه  العقوبة ربنا عليم به

  

  لماذا آتت هذه الآية خروجًا عن سياق الآيات

مفسـرين يسـتغرب و قعـد يـدور الـواو بتاعـت آية بقا عجيبة تيجي في النص في وسط السـياق، يعنـي خلـت كثيـر مـن ال

  ،"إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنـَعُونَ  "و االله، الواو دي عطف على إيه؟ يعني إنت لو شلنا الآية دي ظاهرياً من الآيات، 

ــا"   ــزَّةُ جَمِيعً ــدُ الْعِــزَّةَ فلَِلَّــهِ الْعِ ــانَ يرُيِ ن موضــوع غريــب جــدًا فــي تحــس أن الســياق ماشــي، فجــأة آيــة بتــتكلم عــ "مَــن كَ

وَاللَّـهُ الَّـذِي أَرْسَـلَ الرِّيـَاحَ فَـتثُِيـرُ سَـحَاباً "، حاجـه فـي الكـون، و الـرزق تـاني، 9:فـاطر"وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياَحَ  "الوسط 

نَا بـِهِ الأَْرْضَ بَـعْـدَ مَوْتهَِـا  لِكَ ا  ۚ◌ فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَـلَدٍ مَّيِّتٍ فأََحْيـَيـْ ،و بعـدين نرجـع تـاني لسـياق المشـركين 9:فـاطر"لنُّشُـورُ كَـذَٰ

اللي إبتعدوا عن الطريـق إيـه أسـباب بعـدهم عـن الطريـق، أسـباب بعـدهم عـن الطريـق الـدنيا، الشـيطان، السـبب الثالـث 

ب إرادة العزة، الخوف على المركز أكثر شوية بيخلي المشركين يبعدوا عن طريق ربنا، و خلا الناس تبعـد إرادة المنصـ

و العزة، خايف أن الدين يضيع منصبه، خـايف أن الـدين يضـيع الحاجـه اللـي هـو وصـلها، عـايز يعـش فـي رفعـة شـايف 

المســلمين مستضــعفين، وواقــع ســورة فــاطر بــردو واقــع إستضــعاف زي ســورة سبـــأ، فبــيظن أن لــو راح للــدين أن هيُــزل 

ض المفسرين أو كثيـر مـن المفسـرين قـال الآيـة دي فممن كان السياق، إيه علاقة الآية دي تيجي في النص، لدرجة بع

" مَّـا يَـفْــتَحِ اللَّــهُ للِنَّـاسِ مِــن رَّحْمَــةٍ  "معطوفـة علــى قــول االله عـز وجــل "وَاللَّـهُ الَّــذِي أَرْسَــلَ الرِّيـَاحَ فَـتثُِيــرُ "معطوفـة الــواو دي 

  .الآية بتاعت الأرزاق عشان عايز يوصل آيتين ببعض عن الرزق

  

  

  

  ا  االله بالدعاة في الأرض الأمطار شبهه

في معنى لطيف جدًا هنا في الآيات، كما أن االله عز وجل أرسل الرياح بقدرته المطلقة، و هذه الريـاح بتـدبير مـن لكن 

االله أثــارت الســحاب دفعــت الســحاب، فســاق االله الســحاب الــي الأرض الميتــة فــأنزل مــاء علــى هــذه الأرض فأحياهــا،  

رسـل فيسـتثيروا النـاس و أهـل الخيـر، فينشـرون الخيـر فـي الأرض فتحيـا القلـوب الميتـة، كذالك االله عز وجـل يرسـل ال

ــه البلــد إللــي "فَسُــقْنَاهُ إِلـَـىٰ بَـلـَـدٍ مَّيِّــتٍ  "نفــس الترتيــب، و خــد بالــك مــن كلمــة  ، زي مــا ربنــا ســبحانه و تعــالى يعلــم إي

سوقاً الـي أرض الميتـة، وكمـا أن هنـاك أرض محتاجه و يخلي السحاب يساق إلي  أن يصل إليها، ربنا بيسوف الدعاه 
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تنزل عليها المـاء الطيـب و لا تنـت شـيئًا لأنهـا أرض خبيثـة، كـذالك هنـاك مـن النـاس، مـن ينـزل علـى قلـوبهم مـن كـلام 

ــيمٌ بِمَــ"االله عــز وجــل و كــلام الــدعاه، و كــلام الأنبيــاء لا يــؤثر فــيهم، فلمــا تستحضــر أن ربنــا بيقــول لــك،  ا إِنَّ اللَّــهَ عَلِ

لقد بغلتهم كما أنـي أرسـلت السـحاب إلـي الأرض الميتـة، أرسـلت إلـى هـؤلاء مـن يـدلهم و لكـنهم أعرضـوا،  "يَصْنـَعُونَ 

  ."فَلاَ تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ "

  

  يجب أن يعلم الداعية أن االله يؤيده 

صـحيح  "نَّ االلهَ يؤيـدُ هـذا الـدينَ بالرجـلِ الفـاجرِ وإ"يعني ربنا سبحانه و تعالى يا جماعة قضية الـدعوة، معـاه معيـة ربنـا، 

، الداعيــة لمــا يستحضــر المعنــى ده أنــه مؤيــد أنــه مســدد، أنــه موفــق، ربنــا يبســوق الداعيــة المخلــص لمكــان لــو مســلم 

قعــدت مــع الــدعاة تســمع مــنهم، تســمع قصــص معجــزات و كرامــات، تســمع كــلام عجيــب إزاي ربنــا رتــب، و تســمع 

عجائـب، إزاي ربنـا رتـب أن الداعيـة يـروح فـي المكـان ده، أو إزاي إن واحـد يشـغل قـرآن فـي  قصص التـائبين، تسـمع

المكــان ده ففــلان يســمع الآيــة، وإزاي فــلان كــان بيقــوم الليــل فــي اللحظــة اللــي فــلان كــان رايــح يســرق فيســمع الآيــة، 

كــذالك كيــف ســاق االله عــز   قصــص أعاجيــب، كيــف ســاق االله عــز و جــل كــلام الــدعوة أو الــدعاة إلــي القلــوب الميتــة،

، 57:الأعـراف "حَتَّـىٰ إِذَا أَقَـلَّـتْ سَـحَاباً ثقَِـالاً  "وجل السحاب إلـى الأرض الميتـة، الآيـة دي بـردوا فـي سـورة الأعـراف 

أول لما السحاب يبقى مليان ميه، ربنا بيسوقه سقناه، كذالك لما الداعية بيتملـى و بيبقـى عنـده الخيـر سـقناه، إذا هـو 

  .ذ بالأسباب، سقناه لبلد ميت، و هنا إلي بلد ميتسعى و أخ

  

  دورة الداعية هو إستثارة الخير في الناس 

وَاللَّـهُ الَّـذِي " صـيغة الماضـي مـا عـدا فعـل يثيـر،وا قالوا شيء عجيـب جـدًا فـي الآيـة،  قـالوا كـل الأفعـال بو االله هنا برد

نـَاأَرْسَلَ الرِّياَحَ فَـتثُِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَ  كلهـا صـيغة الماضـي و كـأن أشـهر فعـل اللـي لازم تستحضـرة   "ىٰ بَـلـَدٍ مَّيِّـتٍ فأََحْيـَيـْ

دايمًا الفعـل المضـارع مـن معانيـه فـي اللغـة لإستحضـار السـورة، كأنـك لسـه شـايفها دلـوقتي، فـأكثر فعـل فـي الآيـة كـأن 

ده أهــم دور للرســل و الــدعاة، إثــارة  الآيــة بتركــز عليــه عشــان تستحضــرة  قــدامك مشــهد إثــارة الريــاح للســحاب، وكــان

النـــاس اللـــي عنـــدها خيـــر عشـــان تتحـــرك فـــي الأرض و تنشـــر الخيـــر فـــي الأرض، إســـتثار الســـحاب فحـــرك الســـحاب، 

، فــي أول لحظــة -صــلّى االله عليـه وســلم-فالسـحاب لمــا إتحــرك نشــر الخيـر فــي الأرض، النظــارة اللــي قـام بيهــا النبــي 

" نــَذِيرٌ لَّكُــم بَـــيْنَ يــَدَيْ عَــذَابٍ شَــدِيدٍ  "، بيســتثير مــا عنــد النــاس و الفطــر الطيبــة  وقـف علــى الجبــل قــال أنــي نــذير لكــم

  .42:سبأ

  

  االله سبحانه و تعالى يسوق الداعية لهداية الناس 

ــيْهِمْ حَ "مــن الآيــات المريحــة جــدًا للداعيــة دي بعــد آيــة  "فَـتثُِيــرُ سَــحَاباً فَسُــقْنَاهُ " كلمــة " سَــرَاتٍ فَــلاَ تــَذْهَبْ نَـفْسُــكَ عَلَ

سقناه أنت بتساق في الدعوة، إنت بيترتب لك، يرتب لـك مـن حيـث لا تـدري، فالداعيـة بيطمـئن لمثـل هـذه الآيـات، 

ذالك لــه فللـه عـز وجــل سـنن فــي الكـون، و الله أيضًـا ســنن فـي الأمــور المعنويـة، كمــا أن لـه سـنن  فــي الأمـور الماديــة كـ
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ن له سنن سبحانه و تعالى، زي ما إتكلمنا عن سـنة نولـه مـا تـولى، أيضًـا هنـا سنن في الأمور المعنوية، في قضايا الإيما

أن الداعية يرتب له ويساق إلي الأرض الميتة إذا هو سـعى و كـان عنـده الحـرص و الرحمـة زي اللـي كانـت عنـد النبـي 

نَـــا بــِـهِ فَسُـــقْنَاهُ إِلــَـ"، الرحمـــة للنـــاس، و إنـــه يريـــد أن ينشـــر الخيـــر للنـــاس -صـــلّى االله عليـــه وســـلم- ىٰ بَـلَـــدٍ مَّيِّـــتٍ فأََحْيـَيـْ

، كــذالك كــلام االله عــز وجــل، يحــي االله عــز وجــل بــه القلــوب، فأحيينــا بــه الأرض بعــد موتهــا فيــه أمــل، حتــى لــو "الأَْرْضَ 

نَا بهِِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوْتهَِا  "إنت قلت اللي قدامك ميت، كافر، ضايع فيه أمل،  لِكَ النُّشُ   ۚ◌ فأََحْيـَيـْ   ."ورُ كَذَٰ

  

  لمن يبحث عن العزة العزة الله وحده

ــا بالســحاب الأرض الميتــة، أرســل الرســل و أحيــا بهــم القلــوب الميتــة   أيضًــا كمــا أن االله عــز وجــل أرســل الريــاح و أحي

ح و بعـد بيـان سـنن ، بعد التوض10:فاطر "مَن كَانَ يرُيِدُ الْعِزَّةَ فلَِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا"كذالك يبعثهم  يوم القيامة ليحاسبهم 

، زي مـا قلنـا العـرب  "مَـن كَـانَ يرُيِـدُ الْعِـزَّةَ فلَِلَّـهِ الْعِـزَّةُ جَمِيعًـا"ربن سبحانه و تعالى و قدرة ربنا المطلقة ربنـا بيقـول لهـم، 

كان عندهم أنفة و عزة فكان خايف أن الدين يسحب منه العزة دي، فكان من أكثر الأسـباب اللـي منعـاه مـن دخـول 

، مـش "مَـن كَـانَ يرُيِـدُ الْعِـزَّةَ فلَِلَّـهِ الْعِـزَّةُ جَمِيعًـا"و الخضـوع الله سـبحانه وتعـالى، فربنـا بيقـول لـه العـزة الحقيقـة الله، الدين 

، أي نـوع مـن أنـواع "فلَِلَّـهِ الْعِـزَّةُ جَمِيعًـا "فلله العزة جميعًا، فالتقديم ده يفيد الإختصاص أي له وحده سـبحانه وتعـالى، 

  . "فلَِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا "عند ربنا يملكها االله وحده سبحانه وتعالى  العزة هو

  

  سبب إختلاف المفسرين 

إِليَْـهِ يَصْـعَدُ الْكَلِـمُ الطَّيِّـبُ وَالْعَمَـلُ  "طيب نفسر الآية دي و نختم بـس عـايزكم تركـزوا لأن الآيـة دي  فيهـا خـلاف كثيـر

اللــي فاتــت مــن أهــم أســباب إخــتلاف المفســرين بيختلفــوا فــي حاجــه إســمها إيــه، الضــمير ، قلنــا المــرة "الصَّــالِحُ يَـرْفَـعُــهُ 

بيعود على إيه، كلمة يرفعة هي اللي عملت خلاف بين المفسرين، تقريبًا على خمس ست أقـوال، يرفعـه إيـه الفاعـل و 

فعــل يرفــع الفاعــل ضــمير الهــاء دي إيــه، كلمــة يرفعــه دي جملــة متكاملــه، كلمــة يرفعــه دي فعــل و فاعــل و مفعــول بــه، 

  .معايا ، طيبمستتر، الهاء مفعول به، لو فسرنا كلمة يرفعه، على حسب تفسريها على حسب ما إختلف المفسرين، 

  

   

  تفسير القول الأول

عـدين نقـول ، إحنـا الأول نقـول قـالوا معـاني إيـه، أو قـالوا الضـمائر دي بتعـود علـى إيـه، و ب"إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّـبُ  "

، بعـض العلمـاء قـال زي الإمـام الطبـري و بـن  "إِليَْـهِ يَصْـعَدُ الْكَلِـمُ الطَّيِّـبُ وَالْعَمَـلُ الصَّـالِحُ يَـرْفَـعـُهُ  "معاني الكلام ده إيـه 

كثير، قال و العمل الصـالح يرفعـه أى يرفـع الكلـم الطيـب، فالفاعـل بتـاع يرفـع إيـه العمـل الصـالح،و الهـاء بتعـود علـى 

ى الكلـم الطيـب، يبقـى بيقولـوا أن معنـى الآيـة، إليـه يصـعد الكلـم الطيـب و العمـل الصـالح يرفـع الكلـم الطيـب، إيه عل

وضحت كده، طيب نقول كل قول بمعانيه، طب معنى ده إيه، قالوا الكلم الطيب ذكـر االله، إنـك تـذكر ربنـا، و العمـل 

ذكر باللسان و تضيف للكلام أعمال مش بـس بتـتكلم الصالح إنك تذكر ربنا و إنت بتعمل الأعمال الصالحة، يعني ت
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و خلاص، فمعنى الآية أن لو أضـفت للـذكر عمـل صـالح الـذكر يرفـع، بمعنـى إيـه بمعنـى أن المنـافق يـذكر و لا يفعـل، 

يعنــي بيــتكلم  بيقــول كــلام الإيمــان لكــن مــا عنــدوش أعمــال صــالحة، فأعمالــه لا ترفــع، لــذلك اللــي  إختــاروا القــول ده  

إن معنى و الذين يمكرون السيئات أي المرائون، أن فيه ناس تـتكلم بكـلام ظـاهره طيـب لكـن لا يعملـون أعمـال قالوا 

الكلام، و لايقبل منهم و لا يقبل لهم عمـل صـالح، فهمنـا القـول الأول و لالا؟ يبقـى  صالحة، هؤلاء لا يرفع لهم هذا

و قالوا طب لو إنسـان عاصـي قـال سـبحان االله وبحمـده  القول الأول اللي أن الكلام الذكر محتاج عمل عشان يقبل،

ما تقبلش منـه قـالوا لا تقبـل منـه، المقصـود هنـا المنـافق المرائـي اللـي بيقـول قـدام النـاس كـلام طيـب لكـن مـا بـيعملش 

نكـر أعمال صالحة، فالكلام الطيب ده لا يقبل منه، زي مثلاً واحد ظاهرياً قدام الناس يأمر بالمعروف و ينهي عـن الم

يقـــول لـــه ده كـــده حـــرام و مـــن ورا النـــاس يمكـــر الســـيئات ويفعـــل الســـيئات، الأمـــر بـــالمعروف ده مـــا يتحســـبلوش فـــي 

  .الأعمال مع أنه كلام طيب أهو ما يتحسبلوش في الأعمال الصالحة، معايا ده قول

  

  المعني الثاني للآية

ــاني، قــال  ــمُ الطَّيِّــبُ "قــول ث ــهِ يَصْــعَدُ الْكَلِ ــه إلا االله، قــال ال "إِليَْ ــالِحُ "كلــم الطيــب المقصــود بيهــا هنــا لا إل وَالْعَمَــلُ الصَّ

إِليَْـهِ "، العمل الصالح يرفع لا إله إلا االله لو ضُم إلى لا إله إلا االله عمل صـالح تـزداد فـي الرفعـة، بعضـم قـال لا "يَـرْفَـعُهُ 

ل رفـع الـذكر العمـل الصـالح عكـس الأولانـي، خـلا الفاعـو العمـل الصـالح يرفعـه الـذكر، يعنـي ي، "يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّـبُ 

الكلم الطيب، و خلا العمل الصـالح مفعـول بـه، طيـب يبقـى معناهـا إيـه؟ قـالوا أن الكـافر لمـا يعمـل أعمـال صـالحة لا 

يبــة تقبــل منــه لأن  مــا بيقــولش لا إلــه إلا االله إللــي هــي الكلمــة الطيبــة، و إن عشــان العمــل يترفــع لازم يبقــى فيــه كلمــة ط

  .اللي هي إسمها إيه لا إله إلا االله ده  المعنى الثاني

  

  المعني الثالث للآية 

، الكلم الطيب ده الدعاء، الكلم الطيـب المقصـود بـه دعـاء المـؤمنين المستضـعفين "إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ "قالوا   

 "إِنَّ اللَّـهَ عَلِـيمٌ بِمَـا يَصْـنـَعُونَ "زيـن لهـم سـوء أعمـالهم، يارب إنصرنا، في ظل إحنا قلنا الآيات في مشـركين، المشـركين 

بيصنع و بيجاهد ضد الدين،  و بيكسب فلـوس مـن ورا ده لأن بقـت صـنعة بالنسـبة لـه، أهـل الإيمـان يعملـوا إيـه ضـد 

و ســيف،  الهجمــة الشرســه دي، يــدعوا ربنــا، بعــد دعــوة المشــركين لازم يبقــى فيــه دعــوة و جهــاد، لازم يبقــى فيــه قــرآن

، هيرواحوا لـلأرض الميتـة و يكلمـوهم عـن ربنـا، "وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياَحَ فَـتثُِيرُ سَحَاباً"فهما دعوا إيه آية الدعوة هنا، 

ضـم إلـي اللـي هـو إيـه الـدعاء، لكـن لابـد أن ي "إِليَْهِ يَصْـعَدُ الْكَلِـمُ الطَّيِّـبُ "ما أمنوش يبدأوا يدعوا ربنا أن ربنا ينصرهم، 

الــدعاء أخــذ بالأســباب و عمــل صــالح  والعمــل الصــالح يرفعــه يعنــي يرفــع أهــل الإيمــان يخلــيهم يرتفعــوا، و يكونــوا فــي 

عزة على أهل الباطل، لو إكتفى أهل الإيمان بالدعاء فقط مش هيرتفعوا على أهل الباطل معايا، إلا لـو ده آخـرهم إلا 

عنـــي لـــو مـــا فرطـــوش فـــي الأســـباب ربنـــا يـــرفعهم، لكـــن لـــو فرطـــوا فـــي لـــو مـــا قـــدامهمش غيـــر الـــدعاء ربنـــا  يـــرفعهم، ي

الأسباب،الدعاء ده يقُبل منهم لكن مش هيرفعوا على أهل الباطل، يعني الدعاء كدعاء يقُبل منهم عشان كده إليـه إيـه 

  . بالأسباب يصعد، هيصعد الدعاء، لكن لن يرفعوا مش هيبقوا أعزاء في الدنيا عليهم لأنهم فرطوا في الأخذ بالإيه
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  القول الرابع و الأخير 

، و "وَالْعَمَــلُ الصَّــالِحُ يَـرْفَـعُــهُ "، الــدعوة إلــى االله و ده أحــد المعـاني اللــي ذكرناهــا قبــل كــده، "إِليَْـهِ يَصْــعَدُ الْكَلِــمُ الطَّيِّــبُ "

،  88:هــود"مْ إِلــَىٰ مَــا أنَْـهَــاكُمْ عَنْــهُ وَمَــا أُريِــدُ أَنْ أُخَــالِفَكُ "العمــل الصــالح يؤيــده، إن مــا يــنفعش أفعالــك تخــالف كلامــك، 

مـل معـذب فـي قبـره لازم  عشان كلامك يبقى طيب و مقبول عند  الناس و ترفع، لازم تضم فعـل و عـالم بعلمـه لـم يع

لـُونَ الْكِتـَابَ أَتأَْمُرُونَ النَّـاسَ بـِالْبِرِّ وَتنَسَـوْنَ أنَفُسَـكُمْ وَأَنـتُ  "قبل عباد الوثن، بيت شعر مشهور، أن الإنسان لازم   ۚ◌ مْ تَـتـْ

  ."إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْفَـعُه"ده مجنون، يبقى  44:البقرة "أَفَلاَ تَـعْقِلُونَ 

  

  كيف نواجه من يمكرون لهدم الدين؟

الآيـة دي جميلـة أوي، لـو قلنـا أن  "ۖ◌ عَـذَابٌ شَـدِيدٌ  لَهُـمْ "،اللي بيخططوا بقا لهدم الـدين  "وَالَّذِينَ يمَْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ "

الكلم الطيب دعاء، و مكر السيئات المكر ده اللي بيسـتخبى، فمشـهد الكفـار عمـالين يخططـوا، و مشـهد المـؤمنين 

عمالين يعملوا إيـه عمـالين يـدعوا مشـهد جميـل، فـإن كـان للرسـول آلات قتـال فلنـا فـي هجعـة الليـل القنـوت، إحنـا مـا 

وَالَّـذِينَ يمَْكُـرُونَ السَّـيِّئَاتِ "اش غير كده، هو قاعد بيكر و يخطط و أنـت بتلجـأ إلـى االله تسـعى بقـدر مـا تسـتطيع قدمن

، و المكر هييجلنا تاني في آخر سورة فاطر بردو، كـل تخطـيطهم هيضـيع "وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَـبُورُ  ۖ◌ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 

ه نخــتم بيهــا إســتعمال لفظــة يبــور، يبــور دي بتيجــي مــع إيــه ؟ مــع الأرض، الأرض البــور، و مــن العجيــب أوى هنــا و د

كأن  جهـد أهـل الإيمـان و همـا بيحرثـوا و   "وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياَحَ فَـتثُِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَـلَدٍ مَّيِّتٍ "هنجد أن  مع 

الميتـة، و جهـد أهـل الباطـل فـي الآخـر الأرض بتـاعتهم هيحصـلها إيـه هتبـور،  يزرعوا ربنـا ينميـه لهـم و يحـي بـه الأرض

مَّــا يَـفْــتَحِ اللَّــهُ للِنَّــاسِ مِــن رَّحْمَــةٍ فَــلاَ مُمْسِــكَ "يبقــى ربنــا هيحــي الأرض الميتــة لأهــل الإيمــان، ودي بــردوا متناســقه مــع 

ــدِهِ  ۖ◌ لَهَــا  ــهُ مِــن بَـعْ ــا يمُْسِــكْ فَــلاَ مُرْسِــلَ لَ ــزُ الْحَكِــيمُ  وَهُــوَ  ۚ◌ وَمَ ، مــن الخيــر اللــي بيــأتي، ربنــا ســبحانه  2:فــاطر" الْعَزيِ

وتعـــالى يبـــارك لأهـــل الإيمـــان و يحـــرم أهـــل الباطـــل  مـــن أن أفعـــالهم تـــأتي  بـــأي نتيجـــة و مكـــر أولئـــك إيـــه هـــو ضـــمير 

الإيمــان،  و سينصـر االله عــز و جـل أهـل       الإختصـاص هـو يبـور، يعنــي كـل أفعـالهم تضــيع و لـن يصـلوا إلــي شـيء، 

نكتفي بهذا القدر و نسأل االله عز وجل أن يستعملنا لنصـرة دينـه، و أن يرزقنـا فهـم كتابـه و العمـل بـه أقـول قـولي هـذا 

  .و أتوب إليك    و أستغغر االله لي و لكم، سبحانك اللهم و بحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 

  تم بحمد االله
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